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المدد 588 


لرويوون 


فى ا لسرم 
لللاستاذ عباس #ود العقاد 

ركبنا البحر وحن لا نعم على التحقيق أبن لقى صاحب 
الجلالة اللك عبد المزيز 1 ل سعود » لأن برنامج الرحلة لا يشير 
إلى الكان 

فن الماثر أن يكون فى جدة » لأنها اليناء اأذى ينتقل منه 
إجلالته إل نيخت الحروسة ؛ ولجلالته قصى منيف فى أرياضها هو 
القصر المروف بقصر خزام 
١‏ ومن المائز أن يكون فق مكة الكرمة ؛ لأن اليخت يصل 
إلى جدة قبل سر جلالته بيومين 

فاذا كان استقبال البمئة اللكية فى جدة فلا عمرة ولا 
بإحرام ؛ وإذا كآن الاستقبال فى مكة الكرءة ؛ فقد وجبت الممرة 
:وؤجب الإحرام 

رلكن كين السبيل إلى الإحرام ؟ وكيف السبيل إلى خلم 
نيط فى الشتاء ٠‏ وإن كان الجو ى مك أدفأ من جو القاهرة 
بدرات ؟ 

إننى ألبس الميوف شتاء وسيفاً منذ تس وعشربن سنة 08 
وإذا صح أن « السوفى © منسوب إلى السوف » فليس على ظهر 
الأرض رجل أحق منى مهذه السفة"؛ فكين السبيل إل التحلل 


« القاهرة فى بوم الوثنين ١/‏ صقر سنة 58[ م 1١‏ يتأير سنة 1545 6 


النة الرابمة عشرة 


من هذه الصفة التى لمقت باللوصوف»ء فلا فكاك منها ولا قرار؟ 

جاءنا النبأ فى عيض البحر بأن صاحب الجلالة عاهل الجزيرة 
المربية يستقيلنا فى قصره المامى بمكة اللكرمة » فنوينا الفندية » 
وثوى أسحاينا الإحرام » ول يبق مى علايسه غير الأستاذ عوض 
البحراوى يك وزير مص المفوض ف الملكة السمودية » لأن 
الإحرام لابازمه , و[تمايازمه أن يطوف بالكمبة عند مغادرة مك2 - 
طواف الرذاع 

وقد خصمت المكومة السعودية قتصره الكندرة » بجدة 
لتبديل اللابس قبل السثير إلى المرم الشريف . وتولى الإشراف 
على راحة البمثة ومن معها صاب المالى الشيخ بوسف ياسين 
وزير الدولة » وساحب المرَة الأستاذ نؤاد تنا كزمدبرالمطبوعات . 
فنا مهيا أسحابنا للسفر حرك الركي بالسيارات ؛ فكان من نصيئى 
الركوب فى سيارة الوزير النوض عوض البخرارى بك ؛ وهر 
رجل ذائل عرى أهل اليلاد 5 عرفه أهلها » ثانمدت بيته 
وييْهم سلات الودة والزمالة » وارتفت ينم الكلنة كل 
الارتفاع فيا عدا المرامم التى تقغى ها المايلات الدولية » ود 
عبر الطريق مات قمامت منه كل ما احتجت إلى علمه من معالمها 
وأحراحا » ووصلت إلى مكة بزاد غير قليل من العرفة العماية 
بالحجاز . ْ 


ب ف« 


هذه جبال مكة 


5 السالة , 


وهذا جبل حراء 

بلئناه بعد ساعة ونصف ساعة منالسير المتدل فى السيارة » 
وعسرنا إليه عتاظر كثيرة ترى أمثالما فى بلادنا » ولا سيا بلدى 
الذى نشنأت فيه ؛ وأعنى به أسوان : جبال وبطاح ومساع يتخللها 
المشي فى الأودية والذوح » وبمض المبال يليح لنا بألوان 
العادن التى يحتوسها ؛ وبعض البطاح بم على تمارى الاء ى 
بأطنه القريب 

كل ذلك مألوف أرى أمثاله حيث نشأنا على مقربة من صحراء 
أسراأن » أما الحديد كل الجدة على النظر وعلى النفس فهو غارحراء 

هو قة متفمة فى جبل » كأما بنيت بناء على شكل القبة 
الستطيلة إلى الأعلى » ولكنها عسيرة الرئق لا يبلثها الصمد فها 
إلا من شعاب وراء شاب 

أخيرتى من صمدوه أمهم كانوا يعالون شديد المناء من وعورة 
حرتقا ؛ وأن القليل منالناس يصمد فيصموده إلى مهايته المليا » 
حيث كان الرسول عليه السلام يتنسك ويتهل إلى الله 

والحق أن الرؤية غير الماع 

والحق أن ما يلمحه الناظر فى نظرة خاطفة قد يعبى الكاتب 
بوصفه فى الصحف والأسفار 

والح أنتا ترأنا ما قرأنا عن الحبل وعن النار » ثم نظرنا 
إلهما » قملمنا أن التراءة قد تركت الكثير من فراغ النفس لقلا 
هذه النظرة المابرة فى الطريق 

جيرنا يه عاوين كا كان سكان اليلاد يمرون يه غادين رامين 
ف غفلة عن ذلك الرجل الفرد الذى يأوى إليه ويسكن إلى غاره . 

كانوا فى غفلة عن ذلك الرجل التوحد فى سبيل التوحيد » 
كا كان المالم كله فى مثل تلك الثفلة وى مثل تلك الظلنات 

ولكها كانت ساءات برتيط مها تاريخ أحماب ودهور » 
ذلا نمت مدتها لم يبق فى الأرض الممورة غافل عن شيف ذلك 
الثار : أو جامل بآثار تلك الساءات الى كال . يقضها فيه 
اليل والهار 

وحسبك نظظزة واحدة إلى الجيل وبرتقاه لتحيط بنش 
الإإحاطة بتك التواز ع امرهوبة التى كانت تمض بالرسول فى صباء 
إل ذروة نلك القمة مرات بمد مرات وأنام] بمد أيام 


كل مر من تلك الرات تترجم لنا عن قوة تلك البو 
المتدمة فى نفسه الشريفة » وترينا كيف بلنت هذه البو 
الحتدمة أن ندفع بالمالم كله فى طريق غير طربقه » وإ[ 
| تكن له من قبل فى حاب » فلولا لاعج من الشوق 1 
بض بالروح والجسد مهضة لا تصير عللها طبيمة البشر 11* 
تلك الصاعد ولا تماقف ذلك المكوف 

إن اللواعج الى ملت الرسول إلى مرئق الثار مى 
الروحانى الذى استحاش الما كله بمد ذلك فى حركة دائقة 
السدود وتخترق الأسوار والمدود 

وكل أولئ ككان فى نشأته الأولى خاطراً فى قلب رجل 


يتفرد فى سبيل التوحيد 
وكل ذلك السيل الجارف إنما مجمع قطرات قطرات عد 
القمة العالية 
كل ذلك كان فى هذا الكان 
8ه 
وعبر نا خاشمين مطرقين » وسكتنا لأن موبط الوحى 
قد امنا السكرت 


مكان آآخر عند الكمبة كان له فى قلوينا مثل هذا .انأ 
ومثل هذا الرجوع مم الزمن إلى أيام الرسالة وأيام الجهاد 

ذلك هر موتف الدماء الذى كان الرسول عليه السلاء 
الونوف فيه كا طاف بالتكمبة ودعى إلى الله 

أنت هنا لاريب فى مقام قام فيه ذلك الرسول الك 
ذلك السر الرمدى الذى تتعلق به مقادير التار رخ ومصامٌ 
وصعار بنى الإنان » ذلك الإنان الذى يقترن امه فى م 
الألوف بمد الألوف باسم خالق السكون المظلم 

أنت هنا تقف حيث وقف ودعو حيث دعا وتنفار حير 
وتحوم بنفسك حيث حام فى اليَفلة لا فى النام 

قيل لنا : هنا يستجاب الدماء 

قلنا نمم : هنا أخلق مكان أن يستجاب فيه دعاء و 
كلا من الواتفين معنا أن يدعو دعاء. وأن يستجمم فى 
والآخرة رعاءه » وساق إلى لانى هذء الاعرة فدعرت : 


.أولنى ما أريد لي وللناس » واجمل المي كل الميرفيا أريد ل و 


الرسالة ل 


وما بى من حاجة فى المياة إذا استجيب هذا الدعاء 
© سا« 
منظر ثالث أخذتى يجاله فى جوار البيت الحرام ؛ وهو منظر 
أنام الآمن الوادع فى ذلك القام 
لايمختى ولايفزع » بل يظل طوال مهاره فى طواف على 
أرض وطواف على الحواء 
وأتحي ما ممعت ورأيت أنه يطوف حول الكعبة ولا يعار 
ا فرادى ولا ججاءات 
١‏ وقد سعءت بهذه الخاصة فى مام البيت قبل أن أراء » فلا 
به فى طواف العمرة وطواف الوداع محريت أن أتعقبهق كل 
زهب من مذاهب مطاره » قإذا هوك سمت يطوف ولا يتعدى 
لاف إلى العبور . 
أدب الناس فى هذا القام الهيب نعرف سره وتعرف مصدر 
بسى مته إلى القلوب الآدمية 
أما أدب الطير فى هذا القام فسره عند الله 
و 
وأمن الجام يذ كر بأمن السائلين فى جوار الكمبة وجوار 
جد الحرام 
إنهم ليتدفمون حول الزائرين ولا يتجملرن كا يتجمل الطير 
بلم بمضهم رق بعض » ولا يدعرن لمرى بريد أن يممطى 
إل المطاء 
وثم فى أمان لا انون ولا يصييهم الأذى من الشزطة فى 
أر البيت الذى يأمن فيه الخائفون 
وحسن هذا وايم الله 
حسن أن يأمن السا كين كل سطوة فى حرم الأمان » 
بسن منه أن يحيئهم الرازع من القلوب والمقول. لا.من. 
بى والسياط 
فإن كان فى مهافت السائلين على مسغائر الدنيا غضامّة » فإن 
هذا الأمان لقداسة البيت المتيق » وإنه إن القداسة أن يتعم 
سأن كيف يجيب من يسألونه » وهو يدعو الله وبرجو أن 
حاب 


عباس كور العقار 


حى تقررير اأصضويجر 
لفل لبا رعق 
لللاستاذ أعمد رمزى 
ليييح ووو 

فى أحد شور عام 15311 ؛ رواّع العالم الإسلاى والمرى» 
مخير اعتداء صارخ » قامت به إيطاليا ؛ على القطر الطرابكى » 
بثير إعلان حرب وبدون مسواغ » ولم يكن هناك تزاع أو ما يشبه 
اللزاع » بل هناك أمن وسلام »ول يمل الناس بأعس مقاوضة 
انقطمت أو أص الحتلاف عل مبدأ أورأى أو ,تاعدة مما مختلف 
عليه الأمم والشموب فَيُعحْدَ ذريعة لاحرب ؛ بلل يسمموا بثىء 
أو بعض الكىء مما يحضر الأذمان لثل هذا العدوان » وينبه 
المقول لقدمه ‏ 

ج# ب 

وإا سيرت إيطاليا بوارجها وجحافلها » واستيقظ أهل 
مدن طرايلس وبننازى ودرنة الآمنة » على أصو ات الدافع وجللها 
التفجرة ؛ تقذف عليهم الج والوت فى عقر دارثم . فيال ! 
عتدئذ وجت النفوس س كنا صناراً لا نمقل من الأعس شيئا > 
ولكننا لسنا الألم والأسى ؛ مرتسمين على وجوء الآباء والأهل 
والمشيرة والجيران » لزنت قاوينا لحزنهم وتألنا لألهم :. 

كنا صثاراً نلمب ونلهو - فتركبا اللهو وتاطمتا اللمب » 
وشم كل منا ؛ بأن ساعة فاصلة فى حياته قد دقت » نحم كان وقم 
الاعتداء شاملا ؛ وكان الجرح تميق ليس من الجراح الى تبرأ 
وتلتئم وتنى مع الزمن . 

وسرت بين الناس موجة دافمة » من تلك الوجات التى ملا 
النفوس والشاعى ؛ وتخقق لما القلوب » ارد المدوان » واريجت 
مصر من أقصاها » فن كب علهم القتال من الجاهدين قائلوأ 
وتتلوا » ومن لم يقدر على محمله اد امال عن نفس وبنيه . 
وأتى المجاهد أثور وميه حننة من باعوا أتفسهم فى سبيل الله » 
وصدت عرب طرابئش وعررب برقة وعلى رأسمهم السيد أجد 
الستويئ.: ليكتبوابدمائهم ملحمة من ملاحم المثثمين والوحدين 
فى دثاعهم وجهادثم واسماتهم عن أرض أندلس » فواجهوا الوت 


38 الرسمالة 


وعاينوا المزعة كا لاح لم الفلفر والمجد ؛ وقائلوا وانتتصروا 
واستشبدوا» وامتلاات أيدمهم بالعتاد والسلاح وأسرى المدو . 
لانانا 

داتبت الحرب بقيام حرب أشد هولا ؛ فى حرب البلقان » 
تففتت أصوات الجاهدين ‏ وانميت الأنظار لمارك فى جبة 
مقدونيا » وتساءل التاس عن المير . 

أما مقدونيا فرئاها شرق بقوله : 
ياأخت أندلى عليك سلام هوت الخلافة عنك والاسلام 

.وأيا ليبيا وبرقة فقد استحوذ علبهما الطليان » ورئل قائل 
بشعر 6 فقال : 
أحتاً خبا من جو رندة نورها 

وقد كسفت بمد الثموس يدورها 

وقد أظلت أرجازها وتزلرلت- منازلما ذات الملا وقصورها 
أحتا خليلى أن رئدة أقفرت وأزعج عنبا أهلها وعشيرها 


: وهدتث مبانها وثلت عموشها ودارت علىقطي التفرقدورها 
ترى للا سى أعلامها وهى خشم ومتيرها مستعيك وسريرها 
ومأموما ساهىالحجى وإمامبا وزائرها فى مأتم ومزورها 


كلا ل ندم تلك الحنة » ولم تصير على الضم نفرس أبت إلا 
أن تعيش فى ظلال الكرامة والمزة ؛ وقامت الحرب العظمى 
الأولى سنة 1514 ء ودلت إنطاليا الحرب » تارئحت البلاد » 
ومرا تكبيرة الجاهدين ؛ والدعوة إلى اتللاص» وبدات 
ملحمة جديدة من تلك املاح الخالدة فى تارجم المروية » التى 
تفاتل قبا فثة صئيرة فئةكبيرة - فيأتها التصر من عند الله . 

اث إن 

لقد فرحت مصر وفرحناعمارك درئة » وعين زارة0"©وغيرهاء 
من التى من الله مها على امجاهدين والمرابطين وذوى البأس فى 
تتال الطليان » وكآن ذلك إيان الحرب التركية عاى ١91١‏ - 
51 . أما أيام الحرب المظمى ققد سار الجاهدون فه! من 


نصر إلى نصر » بل كان كل بوم كر يأ إلهم بنصر جديد من _ 


عند الله ؛ ولم تعض ودلةا إلا وقد زَحرّحوا الطليان عن بركة؛ 


(1) من مرا الأندلس ومن نظلم أبى جمفر بن شاعة فى وال 
سئة 4 5١‏ دجرة , أوردها الأمر شكيب أرسلان في كتابه : ( الملل 
الندسية). )١(‏ تعذ ١١‏ كلرمتراً من مديتة طرايلن وى واحة. 


واستمادوا فزّان » واقتحموا حصوتهم ومماقليم واحداً ين 
الآخرء واستحوذوا على أسلحتهم وسياراتهم وأمررا تانر 
الرترقة ه من سود وحبش وغيرهم » وساقوهم بأسلحة الطليان 
لقتال الطليان » وتاك والله مقدرة لأهل برفة وليبيا . 

وتيعوا المزمين وسدوا علوم النافذ والطرق ؛ وق بو 
أصبحت الماسمة نحت أَزِر رساضهم ؛ وغدا الباحل تح 
سيطرمهم » فأتهم الؤن والأخائر من حيث شاءوا 

فهل رأييم دقمة كيذه الدفمة » أو قوة من الستضمفين علؤه 
الاعان والثقذ فى النفى والدعوة إلى الح والتتال فى سبيل الله 
عملت فى الفرن العغرين عملا يشبه هذا ؟ إنها وام اذ 
وققة رائمة ... 


ان رن 


3 واتهبت الحرب المظمى الأولى سنة 50518 وندف 


الاتجلز بين الطليان وأهالى البلاد ناعترفوا بنظام ليبيا ومسرام 
وأقروا إمارة برقة ؛ ووقموأ الماهدئين وضمتوا استقلال الداخل 
وخيل للناس أن عهداً من الطمأنينة والأمن قد أشرق »ا 
هذا وإيطاليا تلبس لباس الديمقراطية وتتكد . 

وف بوم من أيام موسوليتى ؛ يمد أن اغتصب | 
بلاده » عيث التعلب الستأسد عوائيق بلاده ومماناتها وقيودها 
وحنث بالاعان المأخوذة » وأثار حربا ضروسا مبلكة » يحار 
بأساليها إادة شمب بأسره ؛ كانت تعلماته وقرازاته وأوام 
واشضمة لاشيهة ذها »'فليراجعها من يشاء ؛ يحدها فى كت 
وما نشره قوادثم . 

أمامنا ما كتبه فولى عن عهده : وما أذاعه جرازياى 
وما خطه بادوليو » فليقرا كل من يشك فب تكتب أو نحد 
نفسه أننا نتطق عن الطوى - ١‏ 

وكان أمامهم شم أى » برغب أن يحيا حياته على النن 
الذى بريده هوء لا كا يريد النير أن يكون عليه ؛ قد صم 
يميش بثير أن تفرض عليه سيادة روما وسياطها شعب يأنف 


تبسط عليه شخمية غريبة عنه ؛ غير الشخصية النبثقة م 
روحه وإيانه وتاريخه وكتاب الله » أمة لا ترمى بلنها وثقاذ 
بديلا ولو أعطيت المكون با كله » وى لا تتراج رأن ند 
الندوان بم لنسها من شجاعة وسبر ومجالدة . 


اراك 0 3 


0ك 


:تايل هذا الشسب © صدمة الفيانة بشحاعة نادرة » رأى 
الحرب تغرض عليه فى دياره » فواجيها كأ بواجهها كل متائل 
كريم كعبت عليه التضحية ققدم بنيه وأدناده » ديق عليه 
المناق بحصار من البر والبحر » تحمل وصير »ء أوذى فى نفسه 
ومماشه وماله ودكت بيوته » ولكن لم ينزل على حك ظاليه » 
ولا طوى مطلبا من مطالبه » ولا تراجع عن مبدأ من مبادثه . 

واتبمت إيطاليا سياسة المنف والتشريد » لكر ع شيخا ولا 
مقمداً ولا طفلا ولا رضيماء خربت النازل وأفنت قبائل » 
وحولت بقاءا ءامرة طملنها صميدا جردا . 

وق تلك القبة الظلمة » والمالم لا يمرف شيئا » عن مأساة 
أهل ليبيا وبرقة » ظهر عمر الختار '» وكلنا قد حمم عته » وعن 
عراك وكفاحه وجهادء » تاسألرا أتساره ورجله » ينتوم 
عن حوادث عشرين عاما متتالية ؛ والخحرب سحال » نوم لك » 
ووم عليك ْ 

هذا هو.الشمب الأبى السكريم الذى حررته الديموتراطية فى 
المرب الأخيرة » وانخذت من اسمه عنوانا ومثلا لتحرير الشبوب 
الثظاومة الناوبة على أمزها . والذى جعت من أفراده ورغاله 
التطوعة » وحاربت بهم » وقالت للمالم هأنذا قد أرجمت المن 
لأهله » وأتقذت أول شمب وتم المدوان عليه » وأزات أثر الظر 
والطئيان عن عاتقيه . 

+ جا عه 

ورب أمل البلاد نسمة االملاص » وبانوا يملقون الآمال » 
فاذا يراد مهم اليوم ؟ إنما لنسمع الكثير من اللقط . فن قاثل 
بمودة هذء الأرض البائسة إلى سادتها الطليان » رسنل. قائل 
اوها للروس » وآخر يقول بإنتداب الثير علهم كأن هذه البلاد 
خاو من السكان . 

إنه لهمنا حن مماشر الأ م المربية » شأن برقة وليبيا» 
ويهمنا شي هذه البلاد 0 منه وهو مناء إنها 
لسلات الدم والتربى والثقافة والتاري الى ؛ لا التحجر الجاند» 
ثم ما بوحيه هذا القاريم العترك مر ذكزيات الجهاد 
والنضر والمزعة . 
١‏ إننا ثمبر عن رأيه وثقول : هذا الشمب لا بريد شينا مستئريا 


أو فزق متناول يد الإنسان ء إنه بريد أن يشمي محدوده وبلاده 
وموتمه الجنراى واستقلاله ودريته -- أى بتع رو مصيرء- فهو 
يطلب كيانا حت الشمس » كثيرء من عباد اله » شأنه شأن بقية 
الكشموب الصئيرء . 5 

قبل حاب دعوته » وهل يحسب لتطحياته عاب وين 
يسترف لجهوده 5 

أم ستمرض بلاده للبتر والتقم » ولوطم مصيره وحريته 
ليشارب بها فى سوق توؤيم مناطق التفوة. 2 7 " 

الله يشهد أن هذه الأرض ققيرة ؛ وأر2ك تحرية إسكان 
الأدرو بين التى تامت بها إيطاليا لم تنجح » قبل يقنع هذا 
الأتطاب الشلاثة بإعادة المق لذويه أم ترد إلى سيطرة إيطاليا 
أو وصايها نيابة عن ولاج السية؟ 

أظن أرت النطق الأول يفول : إن الأمم المربية وممها 
شوب الأرض, .الحرة بأ كلها » ان تقبل ولن قم بعودة تشب 
شبيد » قد اق عارة الاشطهاد إلى سيطرة جلاديه . 

وحن وإ ن كنا لا نسدق هذا » وتجده بسيداً عن الئل الملياء 
الى أعلتتها الدول التحدة” له : ر غضاضة على أنفنا » أن 
تمتارح الأم التى تشيطر على الأُرض ببعض اللقائق فتقول : 

إن حق أهالى هذه البلاد الشقيقة فى تقرير مصيرثم لاينازع 
وأن إقرار استقلال البلاد وإيجاد حكومة ديموقراطية » أمانة ى 
يد الأم التتصرة » حسب وعودها التتكررة . 

كان عدد سسكان ليبيا وبرقة العرب فى مسهل عام 140316 
أ كير من مليون نسمة» وقد هبيط هذا المدد إلى أقل .من 
النسف » على أثر سياسة التشريد التى اتبسها الحسكومة الفاشستية 
فكان هذا الشمب قد بذل من الأنفس والأرواح دقاعا عنكيانه 
واستقلاله ما 00 الشعب الإيطالى طوال قرن من الزمن 


عُنا لتحريره ٠‏ فيل رأيم شمبا يشحى ينسف عدده فى سبيال 
مثله المليا ؟ 
هذا هو الشعب العرنى فى ليبيا وبرقة . 


افر رمز 


الفنصل العام الابق ببور! ولبنان 


2 الإقناة 


2 إرشاد الأررب 
إلى معرفة الاديب 
لللاستاذ محمد إسعاف النشاشيى 


لا 


اس ب يه ب 


ج /ا ص 506 : حدث السمماق عن أدبن سمد المجل 
قال : كان السلطاننازلا عل باب همذان فرأيت الأديت الأبيرردى 


راجما من عندثم » فقت له : من أن ؟ فأنشأ يقول ارتجالا : 
ركيت طرف فأذرى دممهأسفا 


وجاء فى الشرح : سنحت جرات : جرى تألك بالهن . 


قلت : ( ستحت سوا لك ). أى خطرت على بالك خواطر 


أوخطرات . فى التاج : سنح الرأى والشعرلى: عرض لى أوتيسر. 
وق الصحاح : سنح لى رأى فى كذا أى عرض . 


وقد يراد بالسواعح جم الماح ؛ وهو ما كانت المرب فى 
القديم تتيمن به . ومن أمثالهم : ( من لى بالساح بعد البار ) 
والسامم ما أتاك عن يينك من على أو طائر أو غير ذلك » 
والبارح ماأتاك من ذلك عن يسارك » ومنهم من يتشاءم بإلنائم 


“ويتيمن باليارح ... 


لم أجد هذين البيتين ومقاطيع كثيرة فى ( الإرشاد ) دن 
( الوثيات ) فى دبوان الأبيوردى الطبوع وبيروت سنة 1819 
ولهدًا الشاعى الأموى ميمية خالدة ألممه الله إناها فى ( الحروب 
السليبية ) لم تسمد مها تلك الطبعة . ول يذكر منها فى ( الإرشاد 
والونيات ) شىء . وقد ذكرها الملامة التوررى فى ( نهاية 


الأرب7؟ ) قال : « قال أبو التافر2 الأييوردى لا استو 


(1) سه عه 5+8 . كان الملامة الأستاذ اليد لله الراوى سأل 
هذا الشميف فى الهران الملائى - والائل أعل من الثول - عن 


مقلنة هذه الدرة ف أتذكرها وفقة .. 


() فى (نهباية الأرب ) : المظلثر » وهو أبر المنثفر م ا ذحكر 


ابن لكان . 


عندانصرا فى مهم مضير الياس 
:وقال : حتامتؤذينىنان سحت جواع لك ذاركبنى إلى الناس 


الفرتج على البيت القدس فى عنة ( 455 ) قسيدة9© مها 
وروى اثنين وعشرين يتا . يقرل الأموى فى هذ. المالدة الخزر 
فيا ني الإسلام ؛ إرتفا ودام 

وتائم بلحتن الذرى بالناسم 
أتموعة فى ظل أمن وغبعلة وعيش كنرار اطأيلة , 
وإخواتيم العام يشحى مقيلم 

ظيرر الدذاى أر بطرن الك 
يومهم الروم الموان وأتم نحرونذيلالحفض فل ال 
وتلك حروب من ينبا عن تمارها 

ليم يقرع سدها سن 


أرى أمتىلابشرعون إلى الندى رماحهم والدين واعى الد 

أترغىستاديدالأاريب الأذى 2 وتنفى على ذل ك3 الأء 

تليهم إذ لم يدودرا مية عن الدين ضنرا غيرة بل 

أن أذعنت تلك المياشم للبرى 2 تلاعطست إلا بأجدع رانم 

دعونا كم والحرب تنو ملحة إلينا بالحاظ النسور الق 

تراب قينا قارة عربية تطيل علها الروم عض !/ 
. نا 


ج هص سم" : تال : ( أسامة بن مرشد بن منقذ ) 


أخيه يحى : 
بالشام لي حدث وجدت شقده وجدا يكاد القلي منه يذ 


ذيه من البأس الهيب صواعق2 مخثى ومن ماء السماء م 


(1) كانت وفاة الأبوردى سنه لاه ه قبل نظم هذه القميدة 
صتير أم نما بمد ذلك التأرعم . 1 

(5) (إا) قكف والكرث و ( ويها) للامراء والتحري 
وقد روي الان والتاج هذا اليت لام الطالى عامدا للااول : 
أيها فدى لتم أى وما ولدت 2 اموا على تجدم واكنواءن 

ورقياء فى ( ويرا ) شاعدا لللنرية الجرضة . . 

(0) في نباية الأرب للثرى - بالناء سس وي للبرى باليناء 
لان : البرة الحاقة في أنف المي من سفر أو غيرء » وإذا كانت الب 
شمر فعى المزامة . في المماح ؛ قد حدهت الناتة وعمرتها ور 
وخطتها وأبريها هذه وحدما بالألف إذا حملت فى أنفبا البرة ٠‏ 

فلت : للن أذعنت ... قلا عطلت , الجواب هو لقم ولد ما 
الفرطا . وما أن أن الأسل : ( إذا أذعنت ) فبذا الاستمال فى 
الحمدنين كتير . 


الزرساة ألا 


وهجحرت حتى النوم وهوحبيب 
وحاء فى العرح : حدث أى رجل فتى . 
فلت : جدث » وثم يمنون من فيه . قال الجاسى ( متم 
ابن نويرة) : 
فقال أتيكى كل قير رأيته لقير ثوى بين اللوى ثالدكارك 
وقال الجامى ( مه بن الوليد ) : 
خطرا تقامر :دونه الأدطار 


فارقت حتى حسن سبرى بعده 


قير يحلران استير تتريحه 

فى التاج : ابن برى : وى أقام فى قبره . 

* #2 

جاص 16 : ومن شعرء ( الجموهرى ساحي الصحاح ) : 
يا صساحب الدعوة لا ممزعن فكلا أزهد 2 
نالاء كالشير فى قرمن من عزء يحمل فى المرز 
فقّناهاء بلااسة وأت فى حل من الحبز 

وجاء فى الشرح: السكرز اللثم اللحبيث » وق الأساس : 
لا أحرجك إلى كرز أى إلى فنى لثم . 

قلت : ( فكلنا أزهد من كرز ) إن اللثم لن يكون زامدا 
دع عنك أم القافية . ورا عنى الجوهرى كرز بن حابر الذهرى 
أو كرز بن أسامة العامرى أو كرزا القيمى » وثم حاييرن 
( رضوان الله علهم ) أو كر بن ويرة وهو تابمى ( عليه رحمة 
الله ) أو زاهدا من زهاد زمانه ابه كرز . والكرز هوك تقل 
فى الشرح من الأساس» وعيارته عى 9 لا أحوبجك الله إل 
كرز 6 ومن معاتى الكرز ما ذكر الإمام موهوب المواليق فى 
كتايه ( للعرب )90 ص ٠م؟‏ : 

الكرز البازى » وهو الرجل الماذق » وأصله بالفارسية 
( كرا ) قال ابن دريد : السكرز الطاثر يحول عليه الحول من 
طيور الجوارح » وأصله ( كره ) قعرب قتيل : كرز . 

«* 5 * 

ج 1 ص 194 : ... اذهب مهذين إلى الكانى حتى 
يتناظرا بين يديه ثم يخبرك لمن الفلح متحا . 

(1) طبعته ( دار الكتب المسرية ) « بتسقيق وشرح الشبخ أإى 
الأخبال أحد عمد شاكر , ,و « تقديم الكتاب بقل الدكتور 


عبد الوهاب عزام » , 
23 


وحاء فى الشرح : الفلح النوز» أقول : ورا كانت النلج 
أى النصر. 

قلت : هى الذلج . فى الأساس : فلحت عل خصمك » ولن 
القلج والقلج . وفى السادسة والمشرين الهريرية وتعرف بالرقطاء : 
« من اف لفه فلج وغلب » . والفلم يبحمل من المائى! كثر من 
الأوز الذى فبر به . فى التاج : الفلم والقلاح الفوز با ينتبط به 
ونيه صلاح الحال والنجاة والبقاء فى الن.م والمير . وفى الهاية : 
حم على الفلاح : الفلاح البقاء والفوز والخائر أى هدوا إلى سبب 
اليتاء فى الجنة والفوز ها وهو الصلاة فى الجاعة . 

اننا 

جخص ١غ‏ : ( أقضل الدن أبو عمرو عمّان بن عبد املك 
فى الحسن أجد المطار الممذاتى ) : ” 
والدهى يعطيك. النى وينيل 
إن الشدائد تمترى ومحول 
لاتشتئل بالسر واطو مشمرا بسط الفياق والشباب مقيل 
والبس سواد الليل منديا به إرِك التجلد لارجال جيل 
حتى تنيخ اليس كنف الملا حيث التحرم بالنجى” كفيل 

وجاء فى شرح البيت الثالك : ويزيد بكون الشباب مقيلا 
أنه فى حياة المرء كالقياولة . 

قلت : ( لا تيأسن إذا تم ملة) فى ( الننى ) : ويكون الفمل 
بعدها ماضيا كثيرا ومغأرط دون ذلك ؛ وقد احتمما فى قول 
أبى ذؤيب: 
والتقس راغبة إذا رنييها وإذا ترد إلى قليل تقته0© 

( بسط الفياق والشعاب مقيل ) ومن طوى بسط الفياق 
فالشعاب فنادقه لمنامه ومقزله ... والشمب بالكسر فى 
القامرس - : الطريق فى المبل.؛ ومسيل الاء فى بطن الأرض 
أو ما اتقرج بين الجبلين . 

( حيث التحرم ؛ بالنجاح كفيل ) فى الأنساس : وتحرم 
فلان بفلان إذا عاشره ومالمه » وحرمت بطماميك ومجالستك أى 
حرم عليك منى بسبهما ما كان لك أخذء . 


© 5د« 


صبرا فأئام, الحموم تزول 
لاتيأسن: إذا ألم ملة 


(1) ف الايجاز والامماز الثغالى : كان الأمنهى يقول : هو أبرع 


ْ يدت آعرب . 


أ مامه لسعم رم سم وسو سو رس سي وو 


نفا الرس_الة 


ج ة ص 8 : فكتب إليه المهلى : وسل كتاباك يا أخى ... 
التشمن نفيس الجواهر من حار الحواطر » اللاوى كار الصفاء 
من منبت الوفاء . وفهمته ؛ ووقم ما أهديته دن نم وثثر .. 
موقع الرى من ذى النلة » والشفاء من ذى الملة » والفوز من 
ذى الهيبة » والأدب من ذى الغيبة . 

وجاء فى الشرح : الأدب التأديب . قلك : عندى أرف 
الهلى قال : ( والئنم من ذى النيبة ) ويعزى إلى أمرىء القيس + 
لد طرقت فق الأناق حتى ريت من الننيمة بالإياب 

9 

ج هص 2:36 
قإن يكحرب بين قوى وفوعبا قإى لما فى كل نائبة سل 

قلت : كثل البديم المسذاى بالبيت فى إحدى رسائله وهر 


من قصيدء . 


واازواية هى ( وإن تك حرب ) فى اللسان : السيرافى : ٠‏ 
الحرب أنثى ؛ وحى ابن الأعرانى فها ,التذكير » والأعرف 


تأنيها ء و إنا سحكاية ابن الأعرالى نادرة » فى التاج : ودار الحرب 
بلاد الشركين الذبن لا سلح يننا ممشر السلين ويينهم » وهو 
تفسير إسلاى . 
+ #*« 2« 
نوة نتن 
القائل الثول انيع الذى رع منه البلد الاخل 
قلت : فى الفاموش : موع الوادتى مثلثة الراء مراعة وعرعا 
أكلا' كأصاع » وق الصحاح : قد مع الوادى بالفم وأصرع 
أي ! كلاً.فهو ممرع » ونى اللسان والتاج : وقيل : ل يأت ممرع 
وقال ابن الأعرانى : أمبرع لكان لاغير . 
امنيا 
ا 
قد عزمنا على الصبوح فبادر قبل أن تشحى السماء الخيله 
تك : (قبل أن تشحى السماء مميلة) وى امبر . فى الأساس 
والسماء مميلة للمطر : متهيئة له ؛ وقد أخالت السماء » وخيات 
ومخيلت » وغايلت »؛ وسحاية تخايلة إذا رأيها خلها ماطرة . 


اج ماص 1516 
يسوب على المافين عزن بنانه ‏ فيسكيت حسادا وينيت أس 

قلت : ( فيكبت ) هناك الكبت لا الا كات . 

ف الأساس : كيت الله عدوك كبه وأهلكه ؛ ومن لجاز : 
فلان يكبت غيظله فى جوقه . فى التاج : فى التغربل ( كبترا مأ 
كبت الذين من قبلهم ) أسل الكبت الكيد نقليت الدال تل 
أخذ من الكبد وهو معدن النيظ والاحقاد فكان النيظ لما بل 
نهم مبلئه أصاب أ كاد تأحرقباء ولمذًا يل للأعداء :م 
سود الأ كباد . وفى الكشاف فى تفسير ( ليقطم طرفا من الذين 
كفروا أو يكيم فينقلبوا خائيين ) : أو يكبتهم أو يزوم 
ويشيظهم ا مزعة ؛ ويقال : كبته عينى كيده''؟ بالنيظ والحرقة » 
وقيل فى قول أبى الطيب ( لأ كيت حاسدا وأرى عدوا ) هر 
من الكيد والرئة , 

قلت : يقال للأعداء : ثم زرق الميون كا يقال لم سرد 
الأ كاد . فى الكمان : 

إن ازرقة أبنض ثىء من ألوان الميون إلى العرب » لأز 
الروم أعداؤثم » ثم زرق العبون » ولذلك الوا فى صفة المدر 
أسود الكيد » أصهب السبال » أزرق العين ... 

(1) الأساس : كدته : أسبت كيد . 

(0) اللان : وريته وديا أسبت رثته قبو مورى » وف الصحاح 
ورى القبح جوفه بريه وريا 1 كله 

من كلام الامام الزعخعرى : إذا أردث أن كبت عدوك نازدد فضا 
فى تقنك. 


إدارةٌ الللرياث العام - مبالى 


ريمن بطر الك 3 
الناقسة العامة تملية إنشاء سلخانة قروية 
يبلطم وتنطلي الشروط والواسنات من 


المجلس نظير جنيه مصرى واحد للنسخة 
وقد محدد ظهر نوم 15 فبرار سينة 
لنت المطاءات بدنوان المجلس . 


يق 


الرسالة عي 


على قادةن الثفر : 


او 


قضية فلس طين 
م رميز لمؤستاز اكير 
للاستاذ ستل قاب 
ا 

هذه المسرحية منعمل الأستاذ « على أحد با كثير 6 صاحب 
مسرحيات :لاتملكة السماء ؛ والقرعون الوعود » وقصر الحردج6؟ 
وقصص : « سلامة القس »ء وا إسلاماء 6 ... أصدرنها 2 لنة 
النشر للجامميين 4 فى سلسلا التى بلنت إلى اليوم أربماً وثلائين 
حلقة » معظمها لأسماء شابة أبرزتها الاجنة» وكشفت عن مواهبا » 
وهيأت لما خرصها للظهور ؛ والإنتاج الفيد ؛ ولملها كانت وشيكة 
أن تطمر » أو أن تنتظر طويلا حتى تنال حقها الطبيمى فى اليدان 
الأدنى . ودلك فضل للحنة فس باليسير . 

اي « شيوك الحديد ه عمل أدبى يحىء فى إبانه » 
ليلق على 2 قضية فلسطين 6 فى هذه الأيام ضوءاً منيراً كشافا » 
وليصورها على حقيقتها التاريخية والواقمية ؛ وليرسم الحل التاجع 
لحا» وهو الل الذى اهتدت إليه حاممة الدول العربية بمد شهر 
من ظهور السرجية . وحسب الؤلن - وهو فرو -- أن يلتق 
فى تفكيره مع أبرز رجال الجاممة العربية فى حل فضية فلطين ! 

وهذء السرحية ن من الوجهة الننية البحتة - ليست 
أحسن أعمال الأستاذ با كثير ؟ ولتكنها من المهة الأخرى تعد 
أكبر عمل أدبى تصدى لقضية فلساين منذ نشأتها إلى اليرم ..- 

إنها تقربرحى عن هذه الأساة » لا يسرد القضية سرد 
التقريرات ؛ بل يعرضها عرضا حيا علي إلسرح » فيكشف عن 
حقيقة مطامم الصهيونيين فى هذه البلاد القدسة » وعن وسائلهم 
المسيسة والجهنمية فى محقيق هذه المطامع » وعن نواحى الصف 
النى يستئلونها فى جسم الأمة العربية أفراداً وشمباً » وعن مدى 


مشاركة السياسة البر بطانية فى هذه الوسائل » وعى بشاركة كانت 
كلية سافرة فى وقت من الأوقات » وما تزال إلى اليوم تعمل » 
ولكن فى حذر ومن وراء ستار ؛ لأن القوانين والإجراءات 
للالية والنظامية التى سنها لا تزال بائية مخدم القضية الصهيونية 
أجل الحدمات ؛ ومهى' لما امتلاك الأرافى ؛ بعد أن تشيق الخناق 
على الاتتصاد العربى » وكمله مضماراً لأن يمد يده إلى الاقتصاد 
العسهيون ؛ أو إلى الشرك الصهيوق بتعبير أدق ! 

ولا تخاو السرحية - بمد هذا - من عرض لوحات حية 
من الشاعر والأحاسيس والمواطف الإنسانية ؛ والثرائر البشرية 
تتصارع وتتراحم ؛ وإن كان الولف - على عادته داتما ‏ 
يتب عراطف الخير والطهر » ويكن للاريحية والنبالة ... 
وذلك تشح نفسه الطيبة على أبطاله وقصصه : 

وهو إذ يصور الوسائل الكسيسة المجيبة التى تلجأ إإلبا 
الصبيونية لسلبٍ أموال العرب وشبامهم !!! ويستعرض المكايد 
والدسائسالحبوكة التى تستخدبا ء لا يكونالأعس عرد حوادث 
ودسائس تستمرض ؛ ولكنه يتمق عم النفس الهردية » 
فييرزها د تموذا بشرياً » واضح السمات متميز اللامح . وهذه 
الواضم فى المسرحية هى أجودها من الناحية الفنية . ولو أن 
البرحية كلها فى مستوى هذه الواضم لارتفست إلى متوى 
شكسبير » فى رواية « تاجر البندقية 4 . فطبيمة النقاذ إلى صم 
الشخصية الإنسانية تكاد تنساوى فى هذه الواضع المدودة ! 

وأخيراً مهتدى الؤلف إلى الل الماسم الذى اهتدت إليه 
الجاممة العربية أخيراً ٠١‏ مبتدى إلسلاح المقاطمة الخاسعة البانة , 
التى مختق الصهيونية فى فلسطين خنقا . وقد ذهب الؤلف إلى 
أبمد الحدود ؛ ففرض مخل المرب عن فسطين كلها » وضرب 
نطاق من الحصر الاقتصادى علبا . فا لبنت الصهيونية أن 
اختنقت لخاءت تطلب الصفح والنفرة » وتتخلى عن مطاممها 
فى الوطن القرى ليرقم المرب عنها هذا الباق الميت . 

نينا 

ولست أشك لحظة فى أن هذه السرحية تقدم لقضية نلسطين 
أعثلم خدمة فى طوق عمل أدبى واخد أن يقدمها » بل فى طوق 
عمل سياسى ضخم أرلب ينبض بها ؛ ذلك أنها لا ندع 3 قضية 


000 ١ 


0 


7 ارسالة 


فلسطين 6 جلة رنانة ترد فىاللطي الخاسية » ثم ننقهى مناسيتبا 
فتبرد وتتلائى ٠“‏ إعا تميّليا حقائق ووقائم حية » وتردها 
أموراً عملية حسوسة » ف الوقت الذى تثير فيه الأريحية الإنسانية » 
وتوقظ فيه النخوة المربية » وتكشف عن الوسائل والدخائل فى 
الصراع بيالمرب والصميونية ؛ ونوازن بين القوى الحقيقية الى 
يلكها الفريقان فى الليدان ... تكشف ذلك كله كالم يكشف 
من قبل أبدا . 

وأنا أحد الذين كانوا بزعمرن لأنفسهم أنهم ممن هتمون 
بقضية فلسطين ويتتبمونخطوانها ؛ ومبتفون ها هتاف المتحمسيين 
لها --- وقد تمن دبواق الأول متذ أ كثر من عشر سنوات 
بحية لأبطال فلسطين جاء فيبا : 


عهد عل الأيام ألا لهزمرا 
فى حيث تعتبط الدماء تأيقنوا 
تبنون الاستقلال ؟ تلك طريقه 
زمر لاد حية ‏ حعانة 
إناكاوذ -- إن يعليق ميسر” 
وطن يم للدخييل هديا 
الشرق . باللشرق ! تلكدمائه 


النصر يني تحيث مهراق الدم 
أنسوفمحيوا بالدماء وتعظموا 
ولقد أخدثم بالطريق » فيمموا 
ما إن مخاف من الردى أو محجم 
قليمض طلاب الحاود ويقدموا 
فعلام يحجم بعد هذا عجم 5 


والثرب . باللغرب ! يثري الدم 


الشرق . ويم الشرق ! كيف تقحموا 
حرمارته الكبرى وكيك تبجموا 
غرتهمو سنةالكرىفتوهموا ياللذكاء! فتكي قد غرعهمو! 
فليطوا من نحن” أو لا يلوا ! 

* « + 

أبطال الاستقلال . تلك محية من مصر بيسشها قؤاد مقمم 
إخواننا فى الخال والمقى مما إخراضا قما يلذ ديقم 
مصر الفتاة ولن تزال فنية هفو إليتك بالقلوب وتمتلم 
فى كل مطلع وكل ثنية نار من الشرق الفتى ستضرم 
أنا الذى زعمت لنفسى بوم نظمت هذه القصيدة » وأيام تنبعت 
قضية فلطين فى مراحلها الختلنة أننئ ممن يعرفون هذه القضية . 
أشهد أل رواية ‏ شيلوك الجديد » قد أطلمتنى على أننى كنت 
واعما فها زعمت » مئاليا فى حقيقة أهماى هده النضية. القدسة » 
فلت دكشن ل الأستاذ « بأكثير © عن حقيتة وشم القشية » 


سنة ومات والنيام نيقظارا 


وحقيقة الموامل التى تنسار ع فبها » ا لم يكشفه لى كل ماوسل 
إل يدى عنها فى خلال خسة عثر عاما أو تزيد . 
© © ©»* 

ولكنتى أختلاف مع الأستاذ « باكثير 4 فى أمى وأحد. 
ذلك أنه يبدو فى سياق الرواية وى ختامبا أنه وائن بأن هناك 
شيئا اسمه « الضمير البريطاتى © أو « الضمير الغربى © على وحه 
المموم . يبدو ذلك فى قصل « الحاكة 6 الذى عتده فى 
ترس 

وأنا أختى هذه الثثة على قضية فلسطين »م أخشاها على 
جيع قضابا البلاد المربية . 

ليس للسياسة البريطانية ضير . وليس للعالم النربى شرف . 

هذه هى المتيدة التى أعتقد أن من واج ب كل كاني وكل 
سياسى فى هذا الشرق العربى أن يمكن لما فى مين الأمة المربية 
بل فى شمير الشرق الذى ما نكي فى تاريخه كله ثل مإنكبته 
الثقة فى الشمير البريطاتى » وى الشرف التربى ! 

دان ينال الشرق المربى - أو الشرق عامة حم شيئا من 
حقه ‏ ولن يعرف الطريق الصحيح والوسائل الجدية لتيل هذا 
المق ؛ قبل أن ييأس اليأس الكامل من هذا الشمير البريطاى؛ 
ومن هذا الشرف الثربى ٠‏ وقبل أن يمتمد على نفسه اعمادا كاملا 
فى الصراع مم ذلك الوحش الأوربى - والأصريى أيضا - 
ذلك الوحشش الناعم اللس ؛ والايد على بمد ملليمتر مرن. هذا 
الأدم الرقين ! 

وإذا كان الشرق المربى لا بزال مبتلى إلى اليرم بجماعة من 
الساسة المخدوعين فى حقيقة هذا الشمير الغربى عامة » نإرن من 
واجب حملة القلم أن يكورن لم شأن غير أن الساسة » وإلا كالوأ 
غير جديرين باللمبة الإلمية اللدنية التى منجنها إياثم السماء . 

سير فلب 


«أنا سرازى حسن صالح من كفر دميرة القديم 2 
طلحًا فتد ختمى ول أكن مديئة لأحد وجددت بدلا مئة 


الرسالة و*7 


قي حذور الشحرة العر بة 


للأستاذ عبد المنعر خلاف 


لس يه م 


يعمل ساسة المرب على طريقتهم فى توطيد أسس الجامية 
البربية . والسياسة ليست دائما ذات إعان ٠:‏ وجرت أفراد 
الشموب العربية ينبئى أن يكون الدتاعنا إلى هذه الجامعة حركة 
ذائية فردية مؤمتة تعمل دائبة سواءأ كانت السياسة تريد ذلك أم 
لاتريده » وسواء | كانالسياسيونمتحمسينأم فائرن. فالسياسيون 
كثيراً ما ينقلبون وينشون ويدصرون ما اشتركوا فى بناله حيما 
مبزمون قف الجال الشخصى الضيق ؛ وتتصادم الصالل الصئيرة 
ويزول العمل لللصلحة الكبيرة . فيجب دفهم بأيدى اشاهير 
الستنيرة <تىيكونوا دائماً شاعرين بحرارةإعانها وقوة دفمهاهم 

وفى بعض الأحيان يجتمم السياسى ورجل الدعوة والإيعان 
فى شخصية قدسير الأمرر عندئذ فى أمان وتقدم » ولامخثى عللها 
من النتكوص والتقلاب والشمث ؛ لأن عناصر الإريمان والإهام 
التجدد وشبح النجاح الأمول فى تلك الشخصية من شأنها أن 
محول بين الحركة وبين الارتداد والضءف هبما كان من عقيات 
ومثريات وعوامل تنبيط . 

غير أن هذا النوع القم من السياسيين لا بوجد كل حين . 
فيج المناية. والاهمام والاحتراس من العناصر السياسية الحترفة 
التى تصطنم السياسة الحم وشهوة الثلبة أو اليطرة'أو الجيلاء 
ولا تسل من ن أهداف السياسة إلاما يمتن لما ذلك . ولا يكون 
ذلك الاحتراس إلا فى إعلان إرادة الرأى العام وإظهار أعماق 
شموره وجلاو أهداقإعانه وتجديدها رام أمام عيونه » ولا يكرن 
ذلك إلا عن طريق الوسائل الثقافية والوجدانية الى فى أيدى 
الكتاب والأدياء الفكرين الذن يتعمقون الأشياء ويجارن 
دفائها على أعين ابشاهير جاراً يستهوى ويثير ‏ 

ومن القطنة أن نمل أْقيام الجامعة المربية على أسس فكرية 
ووجدانية يجب أت يسبق قياءها على الأسس السياسية ‏ لأن 
قيامبا على الأسس الأول هو من طبيمة الأسنياء إذا أردنا أنتسير 


عل قوانين الهو والتقدم والارتقاء مسترشدين الله فىإنضاج القار. 

ذالقابي هو أول ما يتكون فق المنين ومنه تند الشرايين 
لتئذية الجسم الصغير الذىيتخلق منه الكان الإنساقى أوالهيوانى . 
وكذلك عقدة البرءم التى فها سر الشجرة ولوءها هى منطقة 
الو فى النبات . 

ذلك فى عام الأحياء والحسوسات وهر بذاته فى عالم الأمن 
والماتى . فيحب أن ترعاء ونعرف له حقه ونؤدى له واجيه حتى 
لا نضل أوتلتوى بنا السيل أو يبطى. علينا نضج القُراتالرجوة . 

ومن اللحوظ ف الركات السياسية الكبيرة التى تمت فى 
ماحل التا ريخ » أن كل حركة عظيمة كان يجوارها منكرون 
يفلسفونها ويضمون لها أسساً بض ف أعماق القمائر والمقول 
فتكون المركة مدعمة بالإعان والأستنارة . 

الباشفية تقوم على فكرة وفلسفة وطدها كارل مارك 
ولينين ‏ والنازية كذلك استمدت من فلسفة. ( نيد نيتشه ) وكان 
يجوارها ( روزنيج )» والركة الاشترا كية فى ايجلترا ينلنها 
الأستاذ ( لاسكى ) . 

وعكذا تقوم المركات السياسبية الكبيرة دائما على واضى 
الأسس الاجباعية فى أعماق الوجدان والفكر . 

والجامعة المريية لما فلسفة أو يحب أن يكرن لها فلسنة 
ملخصة تنير طر بق العرنى إلىغايته وتجمل إعانه بقوميته وحركتها 
السياسية إعان بصيراً مستنيراً . حتى إذا غاب جيل فى محقيق 
الأهداف أنى الجيل الذى يليه فوجد الناية #ميحة صالحة مركزة 
فى قضايا واضمة تستدق العمل لحا فيسل لما بحرارة واندفاع ذاق 
غير ملق بالا إلى الميبة السابقة إلا بمقدار أخذ المظة منها . 

والأسس الفكرية للعربية الحديئة تلتخص فق أننا « الأمة 
الوسط » بين أم العام ججيمه من حيت السكان والاون والنكر . 

فنحن ف المكان الرسط بين الشرق والثرب والثمال 
وإلحنوب غير منازع ولوننا وسطين ايع . وقد أخذنا من بيض 
الثمال وصفر الشرق وود المنوب ور الثرب يحيثه يأفس 
بنا اجيم ولا يجدون ييننا دينهم ما يحدونه حيما يتلاق الأبييش 
بال نجى أو بالأسفر أو يتلاق الأصفر بالزنجى أو بالأبيض وهكذا . 
ومادام فى الأرض فلسفة سياسية ظالة تقوم على الفروق الاونية 
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بمناسبز نمربل المنافج في سوريز 


٠. .‏ 
اساوب جديد فى التعلم 
[ «هداة إلى إمام لاربين ساءام نك المصرى ] 
لللاستاذ عل الطنطاوى 
لجع هوب 
لى أخ كان كنا غتى المدرسة الثاثوية رق جسمه وتحل 
وعراء ذول » فأعفيته منْها وأيقيته فالدار سنوات ثلانا لم ألزمه 
فبا مطالعة ‏ ثىء من دروس الدرسة ؛ وإنما كنت أدله على 
بض كتب الأدب والتاريخ نما لايثقل عليه ولابنال من صمته» 
وما يحزل ذالدنه وتمظلم النذمة به ؛ ققرأ فيا قرأ تار يعم الطبرى كله 
والأناتى ... ناما أزن موعد امتحان الكفاءة منذ سنتين قلت 
له : لودخلت هذا الامتحان مع رناقك فلمل الله يكتب لك 
النجاح . فأطاعنى واستمد للامتحان شهراً واحداً ثم دخله فكان 


الس ؛ فوضنا برشعنا أن تكون المم ين المع ٠»‏ لأننا 


أرضى الجيع إذ أننا خليط من الجيع . 

ومحن أمة الوسط فالفكر . وهذا يستلزم بسطا فالحديث 
لاتق به هذه العجالة . ولكتنا تمتزىء بطرف منه : وأعنى 
بالفسكر جيم القوئ العليا فى التقل والروح . وقد ورثنا ذلك 
من كثرة التجارب والأحداث والحشارات الروحية والادية التى 
مرت بنا » فى مبود بلادنا وعلى ضفاف أنهارتا قامت أول 
المشارات المادية وما زالت تقوم وتدول وتنتقل على هذه الرقمة 
التى قسمى اليوم الشرق الأوسط . حتى انتقلت إلى النرب على يد 
اليونان والرومان فى حضارتهم الأولى ثم جاء عهد النبضة الأوربية 
بالحشازة الحالية وهى الحضارة الثانية فقط لهذء اليقاع . والأولى 
هى حشارة الدولة الرومانية التى قامت على أسس عسكرية عنيفة 
وم تقصل بالروح إلا بمد أن أخذنت ب 8 السيحية 6 وهى وليدة 
الشرق أيضا . 

وعلى قم جبالنا تعلقت قلوب أجدادنا بإلماء ويكت لله 
وأدركت وحدته واتسلت نها رسالات وحيه فأنت بإلمير والير 


من الناجحين » على رغم أن الناجحين فى تلك السنة كانوا دور 
الثلك » وعاد إلى مثل ما كأن عليه » حتى كان امتحان الشهام 
الثاثوية ( الإسكالوريا ) هذه السنة » فدخله كم دل الأو 
ويمح فيه أبن .. 

هذا التجاح التريب دفمنى إل التفسكير فى الموضوع الذم 
أ كتبه اليوم » وجملنى أسائل نفمى فأطيل سؤاطا : ألا يك 
أن نمل لاطلاب هذء الدراسة ؟ وإذا كانت هذه الثاية وم 
شبادة الكناءة ( والمحيح أن اتسمى شهادة الكفاية ) درل 
عسيرة شهر واحد فى طريق سجل لاحب » فعلامتمتى إلما ثلا 
سنن فى طرق صعبة مموجة من يتقطم فيها أ كثر تمن يبا 
آخرها ؟ أليس لنا بد من أرن تضيع زهرة شباب أبنائنا ( 
ا وي ؛ إذا ثم خرجر 

منها » ول يندروا أن يشتثلوا بمده يما يشتثل به المانى الجام 
من أعمال اليد » وأشنال السوق ؟ ألا يمكن أن نمم كل طال 
ما ينتفع بذ وعيل إليه وثعفيه من علوم يكرهها ولا ينتقد ذائدم 
له فى حيانه ؟ 


والتفاؤل والاطمئنان والمو بالانسان وكانت للانسانية ينا 
الأمومة الربية الددة الرشدة . 

وى صمفنا كتب أول السطور لقَل الميروغليق ثم الفيني 
الذى اشداً به التارييم الشرى والفكر العظم والحهد العنيم 
يدون وسحل ويخترّل فى تلك 5 القياقم 6 السجزية الستيرة 
المروف والكلات » فينتقل بذلك الفكر الإنساتى إلى المرح 
الكبرى التى ترج مها كلات الله فى العلبيمة ؛ وين على أسب 
علومه وآدابه إلى ما شاء الله أن يدى . 

فإذا كان حاضر نا سيك) بنمل الجهالة والجود وعدم إدرا 
رسالتنا بمد أن تقسمت العرب دول غريبة عن المريية » فم 
ماضينا يبعث فينا الثقة بأنفسنا وبما فا من استعدادات كامنة 

وإن مستقيلنا ينادينا أن بض نوصل الافى بالحاضر بالستقم 
حتى نؤدى دورنا النتظر من الأمة الوسط التى ترمى حكها أ 
الأطراف التى قبا دائما الثلر والإسراف . 


عبر الثم يرن 


فقالت النفس : لقد أقت بناءك عل غير أساس » وجملت 
:من هذه الشاذة قاعدة » وأمسّلت علها أسلا . إنأخاك هذا وإن 
أخذ الشبادة فليس له علم من درس بوم يبوم ؛ وسار على الجادة 
خطوة تفطوة ؛ ول بقفز من فوق الأسطحة ولم يتسور الجدران » 
اوهذه الملوم كلها لازمة لا استنناء عنها ؛ وأسلوب التعلم صالخ 
الا داعى لتبديله . 

فرجمتتى والله إلىالشك وكدت أدع الوضوع . ثم فكرت 
إفرأيت أن لكل عمل تتيجة » ولكل مسير غاية » والناية من 
اللدرسة إما أن تكون الشهادة أو الم أو الإعداد للحوض لْة 
الحياة والنضال علها . أما الشهادة فلا بحث فها لأمها عرض 
إلاجوهس » ووسيلة إلى غيرها لا يصح الوقوف علما ؛ ولا القناعة 
بها ؛ وهى بعدكاعها ( شهادة ) قد تكورل مزّكاة عادلة » وقد 
تكون شهادة زور تمطى لثير أهلها » وعنح من ليس من 
مستحقها . وما ينقع التقير اللفلس أن يشبهد له الناس جيماً بأنه 
'لننى ذو القناطير القنطرة من الذهب والفضة ؟ أما المم فاسألرا 
التملين ماذا بق لحم من دروس الثانوية » يل تمالوا أحدشمم 
با جربته بتقسى وما شاهدت عليه تلاميذى » ولقد كنت فى 
دراستى الثائوية ليا دائماً أو مصلي مصليا وم[ كن © , 
ولقد اشتثلت بالتعلم الأولى والابتداتى والثانزى , الأعلل والرعى 
والدبيى » أربع عشرة سنة ؛ قبل أن ألى القضاء » فى مدارس 
الشام والمراق ولتنان > نوعترفت الألاف: من الطلاب . وأقل 
با أستفيده من هذا أفى إذا تكلمت اتكلم عن خيرة وأطلاع . 
اقول : إفى وجدت بالتجربة أنه لل ببق عندى الآن مما أمضيت 
ٍ ل تعلمه السنين الطوال.؛ إلااما كان طبى منصر فا إليه من علوم 
الذين واللسان والتاريخ والفلسنة » وما عدا ذلك من العلرم 
أرياشية والطبيمية ( لا الملّّمية كا يقول بمشهم-. -- ) فلاأ كاد 
عق منه الّآن إلا أشياء عامة جد . أما التفاصيل والدةائق 
بأعيان السائل فقد نسيها كلها . ولر-سئلت عما أعرفه من 
لثلثات (مثلا ) لأجَيت صادقا أنى لا أعرف إلا شيا اسه 
الميب والتحجيب ( ثمام الجيب ) والاس . لا أععرف ماهو على 
التحقيق » حتى موضوع المل على وجه التحديد فقد نسيته ؛ مع 


(1) هر آخْر يول الباق - 


الزسالة ب7؟ 


أن علامتى فى السنة التى قرأنا فها الثلثات كانت تسما من عشر 
وكنت الْلنى ( الأول ) فى سق ( أى أفممدى ) أما الكيمياء 
العضوية فلا أعرف مها إلا أن قبا شيا اسمه ( اليتان) ور كيبه 
جزء من الفحم وأربعة من مولد الاء أى الميدروجين - وقد 
درست جنرافية بلاد الانيا الطبيمية والسياسية والاقتصادية » 
وكنت مم ذلك كنا سمت باسم مديئة جديدة يأتى فى أخبار 
الحرب أجدن أجهل مكانها » وأذهب تأسأل عنها الكتب 
والصورات » أستوى فى ذلك أنا ومن ل يقرأ المئرافية قط01؟ . 
وكل عن عرفت من الطلاب هذه حالم لا يستفر فى رؤوسهم 
إلا ما يمختصون به أنفسهم ؛ وإخلاصات موجزة » أفا كان 
2 لمم لو أقرأنام هذ. الملاسات من الأصل ؟ 

واست أقول » دعوا هذه الماوم لا تقرئُوها التلاميذ » ولكن 
أقول إن هذا الملط بين الملوم الكنيرة يؤدى إلى إضاعتها كلها » 
وهذا سر مانشكوه من ضمن الطلاب فى مصر والشام والعراق 
فى اللثة وعى أداة المر كله ؛ وما نأسه من غقم القرأح » وقد 
الخترع والباحث . ولو أنا رجمنا إلى طريقة أجدادنا الذين كانوا 
يتعادون علين أوثلاثة فإذا أحسنوها شرعوا بثيرها لكان أجدى 
علينا . فدارسنا إذاً لا توصل إلى الناية الملدية النظرية » فلتنظر 
إلى الناية المملية هل تبلننا إاها: ؟ هل تعد مدارسنا التلاميذ 
إعداداً جيداً للنجاح فى الحياة ؛ ومبان التكسب الطيب والمييش 
ارغد» مع الخلق القويم والإعان الذينى والقوى ؟ الجواب مشاهد 
مانوس هو أرث مدارستا لا( تكاد ) مرج اليوم إلا أطباء 
أو محامين أو موضافين . أما الوظائف فمددها دود لا يمكن أن 
يتسم سكل امتملين ولاينبنى أن يقسع لحم . أما الأطباء والحامو 
من الآن! كثر من اللازم بكثير » وغدا 
جأ-هم يقتنع بتكمب القليل . أما التجارة والزراعة وسائر طرق 
ارزق فإن! كثر أملها أ وكيم ٠‏ ممن لم مخرجهم الدارس بل 
خرجوا أن نفسهم فى مدرسة الحياة الكبرى » ولا نستطيع أن 
تناو فتقول يأن خريجى الدارس يمتازون من الناس بأخلاتهم 


ق دمشق فقد ماروا 


الشيخسية والاجماعية ( أو أنالذارض جعلهم طبعة مختارة ف 


)١(‏ والأب أنتاس الكرملى يرى أت قسسى “الإغرانفية عم 
( التغروم ) من قولهم فرع الأرش . 


00 


500 


+ مجع افع ) «بجيجو ماد بونج بج ١‏ برها معنا يوج سجس سس سج لسرن يمسم ججيوو وو 


0 الرسالة 


من طبقات الشعب بل إنهم كفيرم من الناس + مهم الصالح 
ومهم الفاسد ومهم من هر بين ذلك ! 

والسبب ف هذا كله أن نظام التملم فى بلادنا كالبيت المتين 
المرب ؛ التل المندسةء الذى لا يفتأ أصاءه يتمهدوته بالتزمم 
والإسلاح ولك لا يحرؤون على هعدمه من أساسه وبنائه من 
جديد على هندسة مالحة » وتمط تمي" تاقم . إننا يحدسى التلاميذ 
ست سنين للدراءة الثانوية ؛ وتحشر رؤوسهم عملومات 
| كثرها لاينفم فى الحياة . وماذا لعمرى استفدت أنا من دراسة 
الثلئات والمندسة النظرية و ( حنظ ) معادلات الكيمياء 
وقوانين الفيزياء ف القيناء أو ىتدريس الأدب أوفى فن الكتابة » 
وتلك هى أعمالى فى حيانى ؟ سيقول قائل » ومن كان يدرى أنك 
ستكون أديباً أو قاضيا ؛ أفا كان فى الإمكان أن تكون مبندساً 
أو صيدليا ؟ بلى ؛ ولكن الدراسة المالية ححددت طريق فى 
الحياة : قلناذا لي أحدد. قبل ذلك بستوات ؟ 

هذه هى الألة » كأ بقول شكسبير . إن الدراسة العالية 
هئ اللقسودة بالذات ؛ وما قبلها ثقافة عامة مى يمكان القدمة 
إلبا والقبيم لما » أنلا يستطيع الشاب الواعى دراسة .المقوق 
مثلا » من غير إحاطة يدقائق الكيمياء والفيزياء والزياضيات ؟ 
أو لاتحزئه ويكفيه أن يعرف عنها الشىء المجملالختصر ؟ وطالب 
الطب هل يستحيل عليه محصيله من غير معرقته بعلل الشعر 
واختلانات الكوفيين واليصريين ؟. لقد شاهدنا محامين بارعين 
وقضاة لا يمرفون شيثا من الشتقات ولا حول التابم ولاصقات 
اليروم » وشاهدنا أطباء كباراً استطاعوا أن يعملوا عمليات فى 
شن البطن وفتح اللججمة » على جهلهم الوازئة بين أبى تمام 
والبحترى ؛ وشروط جمل امم الفاعل : 

ل نا 

ف الممل ؟ أنا أرى » إذا كان فى الدنيا من يسمم رأبى » 
أن تحمل مدة الدراسة الابتدائية والثانوية مما سبع سئين ص 
الأ كثر يتمكن ذبها الطالب من العربية بالران والتطبيق وتفبيه 
السليّة لا بحشو رأسه بالقواعد وقتل وقته بعمرفة أوجه الإعراب 
حتى يم لسانه ويتثزه عن اللحطأ النأحش » ويبصر عا الكلام 
ودقائق ممانيه » ويتعل مر" دينه ما يمك عليه إعانه وخلقه 


ويرغيه فى الخير ويصرفه عن الشر ؛ وعنمه الحرام ؛ ويعرف من 
الريانيات الثىء المملى الذى لا يستننى عنه من غير اشتنال 
بالافاريات الجردة » وما لابد من معرفته من عاو مالطبيمة وقوانن, 
الأساسية وأسرارالمترعات ؛ وأنيدرسالسحةوالجنرافيةوالتارع 
العرلى 7 وأن يعرف مبادىء لند من الانات الثرمية وأمثال ذلاغ 
فا أردت الاستقصاء بل الثثيل . 

فإذا تخرج الطالل مها عرضنا عليه فروع الجاممة » فام 
اختار فرعا مها حغرناء له فى ستتين أو ثلاث ء عابنا قم 
ما بتمل به » فيكون فى كل كاية قسم حضيرى فيه من العاو 
ما يحتاجه طالبا » فيتلقاها الطاالل برغبة قها وحب لما لأ ه 
الذى اختارها » ووافقت هواه » وظهر له النفم مها 3 وبتد 
بذلك من خلق شاعراً من حفظ طلامم الرياضيات » أو الرسوم 
ذوباوالانقطاع عن امدرسة وحرماه التحصيل من أجلها ؛ وه 
من بمد لايحتاج إليها أبداً » ولابتمم كل طالب إلا ما يحتاج إل 
مع اختصار مده الدراسة وتقوية الاخخصاص » وكسب الوم 
الذى يستطاع الاستفادة منه فى تقوية الاجسام باارياضة ؛ ومعر 
الوطنبالسياحات » والعناية بالثربية الحلقية والوطنية ٠٠‏ ومنت 
مدب الاكتفاء بالدراسة الثانوية ودخول معركة الحياة ل نأ 
وقته وسلحناه بثقافة عامة يملو سما مستوىالسوقة وأحابالهن 
ومن أراد التخصص ذتحنا له بإبه » ومجلنا له دخوله وقويتاء فيا 
وهذا إيجاز للائتراح والشرح حامر إن احتاج إليه القراء . 


أما التعلم الدينىفلنمد فيه إلى مثلالطريقة الأزهرية الأدل 


(:) وهنا مسألة مهمة جعاً لا أعل أحداً نه عابوا أو انتيدلما 
فى أن تاريخنا “السيامي الذى يدرس الآن فى مدارسنا سللة فماع 
اءقام إلى ثورات إلى قتل إلى استيداد . ماله فى ذلك كحال توارجج / 
كلها ء وإذا استثتيت أمثال العمرين وثالثهما ابن عيد المزيز ونور الا 
وسلاح الدين لم تمد من اللوك من تصلح سيرته لتكون قدوة ء وائناا 
المظلم التى عب تدريه عو تاريمتا الللى اافياش بالمكارم وللفاخن 
ولذاك عنى عاماؤنا بترادم الأفذاذ أ كر من عتايتهم بالتاربج المام . و 
العاماء من أثر فى عصيرء أياغ الأثر حت وجب أن تنب الصر إله لا 
خُليغة الوقت لأمد بن بحنبل رالغزال وابن تيمية . هذا بمد أن يدرس 
ليذ تاررع بلدء -الذى يمبش فيه . وإن من أقبح' الموب الا يسرف المآ 
النربى أن قم سر .من رأى وماذا فيها الآن » وإلام صارت الكوف 
وأن يعرف التليذ الدمعي :اريخ الثورة الأرنسية ق_لى أن "يعرف من 
القلمة وم مسة احترق الأموى وأين أبواب دمشق ومن أنشأ حى الصال 


اال يفي 


فرلسسيس هك 
لا لفرد فير 
الأستاذ عمد الدكر 3 الناصرى 
وميه رج 

فى اتجلترا”" يتلق الإسلاح النلدنى طابع الخلق 
الايجاوسكسوف » ويتخذ وجهة تختاف كل الاختلاف عن وجهة 
المركة الإيطالية . فالدقل الإتجليزى الوضعى الرصين عد الثقة 
بتقاليد الفلسفة الدرسية » وبا تصل إليه اميتافيزيقا الستقلة من 
نتم متسرعة . وهو يؤثر التصميد التدرج البطىء فى طريق 
التجرية على النظر الإيطالى الذى يبلغ القمة بسرعة ء ثم لا يلبث 
حتى مبن عزمه ؛ ويفقد توازنه » فبوى فى حطيض الك . ثم 
إن هذا المقل متوقف عند حقيقة واقعة » وهى أن الدرسيين 


* انظر الفقرة الأخيرة من مقالة ( توماسو- كبائلا ) النشور فى‎ )١( 
.)5145( العدد‎ 


إصلاح يسير فها ؛ ققد ثبت أنها أنذ وأجدى » دنيا وأخرى » 
وأن تلك الثورة علها حتى تم العدول عنها » والقضاء على الجامعة 
الأزهسية » كان فبها إغراق أدركناء الآن . وأنا أعرف الأزهس 
الجديد وأعرف كليات ثلاث أنئثت على غراره فى دمشق وبنداد 
وييروت علّمت فها كلها » وأشهد لله شهادة حن أن الأزع 
القديمكان ف الجلة خيراً منْها » إذ كان أعله يطلبون المل لله ولامم 
فصار أهلها يطلبونه للشهادات والرظائف » وكانوا يسيرون على 
تلك الموائى الطولات وإن تكن عقيات ؛ فصار هؤلاء لايقرأون 
إلا خلاصات يحوزون مها الامتحانات . وكاتوا علباء عاملين لدينهم 
أهل تق وورع فى نهم وس وكيم وسرثح وعلهم » قصار 
بعض المدرسين وأ كثر التلاميذ ٠-٠‏ صاروا على حال من عرقها 
فقد عرئها ومن جهلها فلا يسأل عن الخير . 

وأنالا أعمم ولا أطلق القول » وإنما أعنى الكثرة ممن 
أعرف» ولملفيمن لمأتشرف بعمرقته خيراً لإيمل إلى عله ولابلننى 
خيره - هذا علي أن تكورت. المدارس الدينية يعثاية مدارس 


' الالختساص لا يدخلها الطالب إلا بعد أن يدرس هذه الدزاسة 


م يساما فط فى تقدم العلوم ؛ وأن هذه الفترحات الفكرية إنما 
تحتفت خارج الدرسة » بل على الرغم لها . 

أجل ؛ فإن الملوم مدينة ينجاحها لا إلى أرسطو ولا إلى أى 
مجع تتليدى سواه » بل إلى التأمل الباشر فى الطبيءة ؛ والتأثير 
البائر لاواقع » والقهم الواقى الشترك . ميحج أن بحاث المي 
الحريثين لم يكونوا أقل مهارة فى القياس والاستدلال من مناطقة 
الدرسة ؛ بيد أن استدلالم ينوم على ملاحتلة الواقع . 

وكانوا - من جهة أخرى - إذا بدأوا من فرض أو تصسرر 
قل » محتقوا منه بالتجرية » كا قمل كولوميس ؛ ول يعترفوأ 
بصدقه حتى يظفر هذا « التصديق © الذى لا مغر منه . 

وهكذا جدنا » من جهة ؛ حيال فلسفة رسعية عاجزة عقيمة ؛ 
ومن جهة أخرى حيال تقدم مدهش ف الملرم . وكان الاستنتاج 
الذى فرض نفسه على المقلية الإتجلزية المسلية » هو وجوب 
ترك التأمل الفبلى والقياس الساء استماله » والأخذ بالملاحظة 
والاستقراء . 

وهذا لوقف الذىأعرب عنهروجر بيكن ف القرن الئاك عشر 


الثانوية ويفهم علومها ويأخذ شبادتها : لأنها ثقافة عامة يحتاج 
إليها عالم الدين وعالم الدنيا والوظف وصاحب الممل ار ٠‏ 
« # *« 
ولا بأس بعد بارتياد متاهل الم فى غير يلادنا » على أن 
يطلب فيها الم اليبطل الشاهدة . أماعلرم الرواية وما أصرله عندتاء 
كدلرم المربية فلا » وهذه الجاقة التى كان أتاها القرنسيون إذ 
أر لوا شباننا يتعلمونالمربية فى بإريس لايجوز أن تماد » وحسبنا 


أن مسّليتا تحن نارها » وتجرعتا انها » ( ولا تزال نتجرعه :)., 


وأن أتحكنا الناس عليناء وزدنا طلابنا على ضمقهم فلنتنا ضعفاً . 
* 86*« 

هذه كلة صئيرة فى موضوع كبير ؛ أعرف أمها تثير مناقشات 
وتحتمل جدالا » وأنها إتم بأطراف الوضوع ولم تستوف البحث 
نيه وإنما عى تنبيه إلى فاد ‏ ودعوة إلى إصلاح » أهدينها إل 
إمام الريين ساطم يك المصرى ء لأنه مجم هذا الذن أولا » 
وصرجم كل أمس فى وزارة ممارف الشام ثاياً . 

دمع ( الممكة اأعرعية ) على الطنطاوي 


4 ارسالة 


هو الذى أعلنه من جديد وبشر به ودعا إليه سعيه فرنديس ييكن 
وعد ارون فيرولام2©0 (11مدح كوول) فى مؤلنات 
التلفة : « شرن الع وتقدمه » وه آلة العلوم الخديدة 6 
وسواهما . 
والشكلة هنا هى أن نبدأ مسمى العق ل كله من جديد - أن 
نبنى المي على أساس جديد كل الجدة 3مهقم أله سدهادما . 
فإننا إذا رمن التيقن من طبيمة الأشياء الحفية » فيجب ألا ننشدها 
فى السحائف والكتي» ولافى ثقات الدرسةء ولافى التصورات 
السابقة والأنظار القبلية . ويجب قب لكل ثىء أن نقلع عن تقليد 
الأقدمين الذين عاق نفوذثم تقدم المرقة . فدكان فلاسقة اليونان 
- باستثناء دكقريطى وبطعة وضعيين - قاما يلاحظون » وإذا 
لاحظوالح يبمدوا عن السطح . وقد حذا الدرسيون حذو الأوائل 
فضربوا بالواقم عرض الحائط » حتى ليخيل إليك أنهم فقدوا 
الشعور به . 
هذا ؛ إلى أن ممارننا مليئة بسواين الأحكام 5ع البازعء2 . 
ذإن لنا أوهامنا وأهواءنا و 2 أمتامتا © -- أستام الجنس » 
والكيف » والسوق ؛ والسرح -- التى تفرضها على الطييمة » 
والطبيعة مها براء ٠قما‏ أن الدائرة خط منتظم يسجبنا انتظامه » 
لرانا نستتتج أن أفلاك اكوا كب درائ ركاملة . إنا لا نلاحظ 
أبداً » أولا نلاحظ إلا أسوأ اللاحظة » فاذا بحا قوم من كارنة 
خخس ممرات » استدللنا من ذلك على أن قرى غيبية قد تدخلت 
فى الأمى » ول حسب حسابا مخجس حالات أخرى لم ينج فها قرم 
.آنخرون » تليق بتا أن تقول كأ قال ذلك الحكم الذى أروا” 
ف بعض المابد ألواح نذور علقها ناسمجوا من الثرق : « ولكن 
أن صور الذين هلكوا من يمد ما نذروا ؟ 6 . إنا نفترض عللا 
غائية » ونقرضها على الم » وحمل بذلك إلى الطبيمة ما ليس وجد 
إلا الخيال . 
إنا بدلا من أن نتغهم « الأشياء 6 تقناز ع على « الألفاظ » » 
0 (00 كان يكن فى أول 1 ٠‏ محاياً » ولسكته استطاع أن يسل 
س بللة من الكائد والأساليب ألدنيئة ‏ إل منصب 8« "اللوره 


تعادار» الرفيم ( رئيس قناة [تملتراء وأيسَاً رئيس يجلى الوردين) » 
وند عل من منسيه يمد ثلاث سئوات يتهمة الارتثاء ( الممرب ) ٠‏ 


اس 


الى يفسرها كل امرى' كا مبوى . إنا على الدرام مخلط بين 
موضوعات العم وموطوعات إلدين » فلا نطفر إلا بفلسفة مشوبة 
بالحراقة » ولاهوت مشوب بالمرطتة : « إن الفلسفة الطبيعية 
تلف بعد خالمة غير منشوشة ؛ وإعا هى فاسدة مشوبة بالنطق 
فى مدرسة أرسعاو » وباللاهوت الطبيمى فى مدرسة أفلاطرن » 
وبالرياضنياتف مدرسة أفلاطونلثانية ‏ مدرسة أرقلى وأسمابه 
مع أن شأن الرياضيات أن تحدد الفلفة الطبيمية » لا أن تولدما 
أوتننها » . 

ورجاء التلسنة الوحيد فى هذه الفوضى من الاراء » ومن 
الأنظمة القبلية يستقر فى المروج على التقاليد اليوثانية والدرسية» 
دفى تقبل الهج الاسعتراى . إن ما تدعوه الفلسفة التغليدية 
« استقراء 6 يسير بالتمداد البسيط ويؤدى إل نتاعح غير يقينية » 
وهو معرضٌ لاخطر يأتيه من متال واحد يناقض تلك النتاتم » 
لأنه ييث فيها استناداً إلى عدد قليل غير كاف من الوقائع .. أنا 
الاستقراء المحيح ؛ منهج العهالحديث » فإنه لايسرع من بشم 
ظواهس متفرقة غير حققة إلى أعم البدمهيات » بل يدرس الوقائع 
والحزئيات فى عناية وصير » ويرنق إلى الترانين بالتدرجم وبنير 
توقف . ويتبنى لنا عند وضع القاثون من التوانين العامة : دأن 
تفحص وننظر أنه هل صيغ وفصل بحيث يتسع للاأمثة الجزئية 
التى استنبط منها مسب » أم هل هو أوسم وأعم ؟ فإن كانت 
الثانية » فينبئى أن نلاحظ أنه هل يويد سمته وعموميته » 
ويضمن لنا ذلك » يأن بشير إلى جزئيات جديدة ؛ فلا نقف عند 
ممروفاتنا السابقة » أو نقبض على ظلال وأشكال بحردة . 

# +9 

من الناو فى تقدير ييكن أن نمتيره خالق. النهج الإختبارى 
اهاسع زعم والعل الحديث ؛ بل عكس ذلك هو الصحيح » 
فتدكان ييكن نتاجا للاحياء العلى فى القرن السادس عشر » 
وليست دعوته إلا النتيحة ؛ أو قل الْنَزى الذى استنيطه المثل 
الاجليزى من المركة الملية . ولكن إذا لى يجز لنا أن نمدم 
منشئا للج التجريب والاختبار » فلا أقل من أن ترد إليه قشل 
انتشال هذا انبج من الحسيض الدى ألقاء فيه تحامل امدرسيين 
وإمطائه كيان قاثونياً » إن سح هذا التمبير » بأبلغ دناع قيل فيه 


الرسالة لم 


ذليس بالأم اليسير أن تحبر با بفسكر فيه الكثيرون » ولا 


يحرؤ أحد عل أن يمترف به حتى لنفسه . 

بل وأ كثر من ذلك . فإن « المو» الاختبارى وطرائقه 
وإنكانت أنشئت قبل عهد بيكن بزمن طويل » فإنه مع ذلك 
مؤسس « الفلسفة 6 الاختبارية ؛ وأبو الفلفة الوضمية المديثة» 
من حيث أنه أول من أثبت27 غ بأفسيم القول وأبلئه » أن 
الفلسفة الحق والمي الم مشترك المسالم » وأن اأيتافيز يا للستعلة 
عيث لا طائل وراءه . إنه ؛ وهو الندو الجاهي بنداوته لاروح 
« اليتافزيقية 6 » ليرجر قراءه بصراحة + 9 الايحسيوا أنا 
فا نتصد إلى ذلك » وليس من رأينا » بمد » أن الآراء الخصوصة 
الجردة فى الطبيعة ومبادىء الأشياء ذات أهمية تذ كر فى حطوظ 
الناس » . ومن هنا فهو لا يمارض أرسطو فقط » بل « كل 
رأى جرد ف الطبيمة 4 ؛ أى كل مذهي ميتافزيق لا يقوم 
على الم . 

وأيضا فانه عز ين « الفلسقة الأولى »وه اليتافزيتا » . 
فالفلسفة الأول تالح التصورات والتضابا المامة الشتركة بين 
الملوم الخاصة » وعى ( بحسب قسمة بيكن النريبة 2 الشتقة من 


'. قوى النفس الثلاث 4 : الذاكرة والميال والمقل ) ثلاثة علوم 


رئيسية :( التارح ) الذى ينتظلم التاريم المدتى والتاريم الطبييى ؛ 
و ( الشعر ) و ( النلسقة ) التى تنقسم عتده إل اللاهوت الطبيى 


. والفلسفة الطبيعية » والفلسفة الانسانية . أما « الميتافزيا » ؛ 


فعى القسم النظرى من الفلسفة الطبيعية » وهى تنظر فى الصور 
( بالمنى الدرسى ) والملل الثائية ؛ يبنا القسم العملى من الفلسفة 
الطبيمية > وهو « الفيزياء 6 بالممنى اللائق -- ينظر ف الجواهس 
والملل الفاعلية: . على أن بيكن لا يمطى « اميتافيزيتا © كبير 


: قيمة ؛ ويبد وكأنه يتبتك حيت يسمى الملل النائية 8 عذارى 


عواقر 4 ثم بخص مها هذه الصتاعة . أما اللاهوت الطبيعى 


' فهدفه الوحيد 3 تننيد الالحاد 6 : ذان المقائد موضوعات للايان 


دون المرفة . 


)١(‏ أى قرر / وليس يمنى « برهن ٠‏ (الممرب) 


إن هذا الأسلوب ؛ أسلوب الْقييز بين العم واللاهرت » 
وبين الفلسنة والدبن » وبين الملل والوحى ؛ يضاد أساليب 
الدرسة على خط مستقم . لقد وحدت الدرسية الواقمية القدعة 
بين الفلسنة واللاهوت . أما ييكن فإنه الإسعيين ؛ يطاب فصلغ! 
إل أقمى حد ممكن . وهو يبر كونه ملييميا فى الملم وغيبياً فى 
اللاهوت على أساس هذا امير الطلق . وقد حذا حذوه فى ذلك 
عدد من مفكرى الاتملز 0 

بيد أن السافة ليست كبيرة بين إقصاء امنيب عن ميدان 
العم ؛ وبين إنكاره وإبطاله : فإن توماس هوبز س من أصدقاء 
بيكن - يقول بضرب من المادية لا نكاد ( مجافظته ) السياسية 
تفلح فى تنطيته وإخفاله . 


(بغداد) عبر طكر 4 التاصرى 


توريب : ورد فى «قالة ( كياذلا ) المتشورة فى العدد 145 ( التعليق 


برقم * س 183 ) اسمكتاب من كدب الءيلوف هيوم على أله « مقال 
فى الطبيعة الانانية » , والسواب « رسالة فى الطبيمة الاتنانية » , 


ا ابو : 
نوفيس اللي 
يطلب من الناشر 
مكتبة الآداب 
بالجايز عصر 


تليفون 4710/07 


مه 


نه ؟ قرث] عدا البريد 


2 الرسالة 


8 2 يبه 
ذكريات عن استازرى : 


| ى 
اردق ريدسشدى 
ام - 50و١1‏ 
6 . 5 5 
للاستاذ مصطق العو ّّ 
حل > ييه به جم 
0 أمبرتر رنعى « 8 واءءطصن] ه الاتمادى 
الايطالي ذو الكرة المالية . أستاذ الاقتصاد اليامى ل 
جامعة روما » وأحد مؤسدى مهد الزراعة:الدولي . وأستاة 
المالية العامة بجامية فؤاد الأول » ين سنى 15١74‏ > 
و . وأستاذ الاقتصاد السيامى فى مامعة اطول ين 
ستنى 9515 ١548‏ كان ماراً عر » عائداً من 
تركيا إلى بلاده » وكان مرينا يق فى سرير امرض أسايم 
ومات فى الفاهية في © ينابر سنة 43 ١5‏ ودقن فى أرذ ها )] 


أعود اليوم بإلذا كرة إلى عشر سنين مضت ؛ إلى بوم رأيت . 


أستاذى « أمبرتو ريتئى » لأول مية؛ فى أول درس حفترنه 
عليه . كنا فى متاعدنا تنتظر . وما هى إلا لحظات حتى أقبل 
وثيد الحطى » تممتلء الجسم ؛ قصير القامة » كبير الامة . وجه 
أمعر فيه منممات الشر ق | كثر مما فيه منسعات النرب ؛ وللية 
قصيرة فها من البياض أ كثر مما فا من السواد » وعينان 
تطرفان وراء منظار سيك » وتهان عما أضاع سائد.هما من نورهما 
ف جره وراء نور العرقة » وكأتما كان عليه آلا يستبدل نوراً إلا 
بور ؛ ورجل لو رأيته » دون أن تمرقه » لما ترددت فى أن 
تسائل من حولك : من يكون هذا ( المالى 4 ؟ هذا هو أستاذنا 
« أمبرثو ريتثى © . 

بدأ يمرض علينا موشوع العلل الذى جثنا تأخذء عنه 
عرنا سريمأ » وانتهى درسه الأول . وبدا لى أن ليس فى كلامه 
من جديد . وسرت إليه » وحن خروج من قاعة الدرس » 
واندفنت أقول له : 2 لقد درست هذا اكلم من قبل » ولست 
أدرى ماذا على أن أمنم فى عاى هذا » قال متسائلا : 2 درسته ؟ 
وتمرفه كله ؟ » قلت : « حق المرفة © فنظر إلى نظرة فبها كثير 
من المعاف وفها كثير من الإشفاق وفال : « اسم بابنى ! إن 


لى موا من ثلاثين عاناء لا أكاد أذ كر أن نوما مها قدعس دور 
أن أنكر أو أترأ أو أ كتب شينا فى هذا الم الذى تقول إنلا 
محيط به. ومع ذلك ... فال لا أظن أنى استطيع أت 
أثول ما تقرل » . 

وعمرت الأيام » وتوالت دروس أستاذى ريتثى » ونوالة 
عنايتهبى : فسكان يمختار لى ما أقرأ » ويسألبى فم قرأت » ويفعم ل 
آناتا جديدة للتفسكير والتأمل . وبدأ نطاق العم ينفرج أماى 
وبدأ طريقه يتدمب » هذا الطرين الذى كان يبدو لى » فما مف 
واضح العالم بين الحدود . وتزداد صلتى بأستاذى » مم الأيام 
وبرى ما أنا فيه من حيرة ؛ و|-كنه لا يقول لى عن ذلك شيئا 
ويقارب العام نهايته » ويحن نسير يوما » وإذا هو بقف ويسأل 
باسما : « هل نذاكر ما قلت لى بعد درسى الأول ؟ ألا تزال تقار 
أنك تعرف موضو ع عللنا كله ؟ © نيحلت ما كآن من اعتدادز 
بنفى وقت له : « لت أدرى ماذا جرى . ولكن الذا 
أدريه هو أتى أحس وكأ ل أغد أعرف شيئا 6 . فشحك وقال 
« إلى الآن سمي . نقد أخذت بيدك إلى أول الطريق . لا 


٠‏ بدات تعرف . إنه حو ذلك الئل الذى يقول » لوعيف الإنسا 


أنه جاهل لكان هذا قدراً غير قليل من المرنة . بولكني لسم 
أدزى هل محمد لى ذلك فى مستتبل أنايك » أم سود 
يساورك الشك أحيانا » وأنت تشرب فى هذا الوادى » واد 
العرئة » الشبيه بوادى الثيه » قتسأل نفك : ما الفائدة 
ما الفائدة من كل ما أضعت من أيام شبانى فى الغرب فى هن 
الطرين الذى لا ينتعى ؟ ؟ . 

وإنه ليعبر الطريق ذات بوم فتكاد سيارة تدهمه ذيقص + 
الخير . وكدت أعل أنه لم يكن » فى ذلك المين ؛ زوجاً رولا أم 
وأنه لا تربطه يدنياء هذه الروابط التى كنت أظن أنها عى م 
ما يفزع الناس من الوت فقلت له : « كنت أعتقد أنك لا مخاز 


الوت © ففنكر قليلا ثم قال : « ألا تدرى أن بين يدى كتايٍ 


لا تمع جلر أنى اثّبيت منما لكان سيان عندى أن أمو, 
أو الا أمرت ». 

وثمر السنون وأزداد ممرفة بأستاذى » فارى كيف رة 
علمه إل حيث لاحدود ولا قيود» إلى حيث يمحس جره الأثم 


الزسالة عر 


فى الدب الكل ى 


لاموعمة سعطاقالا 
لللاستاذ خيرى حماد 
7 1: كسد 


لس مي هوي 


آله في الترييز : 


عند ما انتخب أرنولد لمنسب مفتش العارف قامت هناك 
معارضة قوية من قبل رجال الدبن . فت دكان هنالك اتغاق بينف 
الحكومة والكنيسة يعَغى بانتتخاب أحد رحا طائفة الاأكليروس 
لشنل هذا النسب المظم . ولذا ل يكن من المستطاع اتتدابه 
للتفتيش على مدارس الكنيسة ؛ بل اقتصرت مهمته على زيارة 
.مدارس المكومة والمدارس الأهلية . 

وكان من واجبه مراقبة زصرة الفتشين لأن الحمكومة وضمته 
إرئيسا علهم. وعندما كانت الكومة تقصد تشر بع قوانين جديدة 
زوأنظمة حديثة لادارة الدارس كانوا يستشيرونه ويسيرون على 
ضوء آرائه ونظريانه . ومن أمثلة هذه القوانين الخاسة مشكلة 


الذى يستتر وراء مختلف الصور : صور الذاهب والأوطان 
والأجناسء الى لا ينفذ إلى ما وراءها إحساس عامة الناس ‏ 
إلقدكان « الما © . والمل قبس من ثور الله » لاشرق ولاغربلى ‏ 
: إلقد طالا تمنيت أن أعود تألقق أستاذى نوما ما ؛ بعد غيبته 
عن منصر نس ستين طوال » فأحدثه عما أصنم بأياى وعما تصقم 
إلى الأيام . ولكنه يند إلى القاهر” ©9‏ فلا أراه على قرط 
ما كنتءأعنى أن أراه ‏ ثم هو يعرضٍ وعوت دون أن أعل من 
الأمس كله شيئا ؛ ودون أن أس ستطيع » الآن ؛ شيثا سوى مثل 
هذء الكلات . 
مصطفى التوى 

)١(‏ لازم ه الأستاذ ريتعى » ملوال أيام مرضه » وبق إلى انيه 
حي لحظاته الأخيرة » تلبيذه الدكتور عمد وفيق بولس » ولولا ذلك لز فى 
تفوس تلاميذه الذين لم يدوا يعتدمه أن يكون أستاام » فى سرير خرضه » 
قد أحس بالنرية م فى بد له ذيه على صربديه الككيرين سق الأبرة الروحية. 


دريس اللنة الانسكليزية فى المدارس ؛ فكانت لمدة خلت «وشوعا 
اختياري مثلهكثل الدروس الأخرى »كمل المنوافية والمارم 
الابتدائية الأخرى . ولكن أرنواد حبذ تمليمها كدرس يحبر 
يع الطلاب على تعلمه ودرسه فتد اعتبر كل نظام للتعلم_المام 
ناقصاً إذا ل يبذل اهماما كبيرا نحو لنة البلاد كشرط أسامى فى 
تمل العلرم الأخرى . ١‏ 

وكانت الطريقة الرئيسية التى يعتمد علا فى تنفيذ آرائه » 
ووشعها موشم التجلة والاعتبار هى تقاريره السنوية التى كأن 
بترؤها نفر قليل من أنراد الجتمع الانكليزى . وهذه التثارير 
تتضمن آراء قيمة ملزة فى بعض الواضع الطريفة . وقد استنار 
خلفاؤه يهذه “التقارير ؛ قأصيحت طريقنهم. واشضحة وعملهم سهلا 
لايحتاج إلى كثير صعوبة وإجهاد . 

2 وقد اهم أرنولد اهماما عظما فى إدخال بعض الملوم الاولية 
التى يحتاج إلها الطالب كثيرا فى حياته السلية القبلة فهى حبيئه 
لقبول ججيع النظريات والتعالم التى جاء مها الهم الحديث ٠‏ "ومع 
أن عل الحساب والمكتابة والحجاء ضر ورية جداً للطلاب إلا أنها 
لا تتعدى حدود الكاليات بالنسبة إلى تبيئى الانسان لما يقبله 
من الملوم فى حياته الستقيلة . فقدرة القراءة لا يجمل من الفرد 
قادراً على محضير ا مواد التى يحتاج إلمها فى حياته المقبلة0© 6 . 

نسح أرنولد الطلاب بعمطالعة الكتب التى تستدق القراءة . 
وف رأيه أن دراسة الآداب من أثم الموامل اللى يحتاج إليها 
الطلبة فى حياتهم . فهى تساعد فى تنمية ذوق“الظلبة وقوة 
كيم ورخاضة إذا جفظوا قطما من الشمر يحتاجون إلها فى 
تنذية أرواحهم والترفيه عن أنفسهم . واعتقد أرنولد بأهمية دراسة 
قواعد اللعة فى الدارس ودافع عن نظربته هذه بقوله : « ف 
لأعلق أهمية كبرى على دراسة قواعد اللئة فى الدارس لمناعدتها 
الأطفال فى التمكير وإشثال الناحية المقلية أكثر مما يحدثه علم 
الحساب ؛ قعى تمل الانسان قواعد النطق والجادلة لأنها مختصس 
بإلكلات الحدودة لا بالأرقام والحسايات . 

الاعراب من أن محتويات هذا المم ولا يضمب على الطلبة 
دراسته قط إذا كان تمليمه بطريقة دقيقة منظلمة . وقرة التحليل 
ةق اللقة الانكليزية تحمل من السهولة فى مكانٍ عظم 


على الطلبة أن يطلموا على القواعة بكل سهولة بدلا من تمليمهم 


)١(‏ 2,182 .لأممع0 عه ؛ طعااط 


4م الرسالة 


إاها بتلك الطرق المقيمة القديمة ؛ الى كانوا يحرون قبا بحرى 
اللنات الحامدة . ويسرنى جدا أن أرى الأساتذة يمتئون بالعاريقة 
التحليلية الحديثة فى ندريين عل اللئة90© 6 . 

وكان الناس يمتقدون أر'_ اللغات اليونانية » واللاتدنية 
والفرنسية لاتخرج عن كونها دراسات ثانوية يقوم مها التقدمون 
فى الثقافة والمم . ولكن هذه النكرة م نكن لتتفق مع مذهب 
أرثولد فى الثريية والنملم . ققد آمن بوجوب ندريس مبادىء هذ 
اللغات أو إحداها على الأفل فى الدارس الابتدائية . وهذا 
الأساس يفيد ججيع الطلبة الذن يقصدون الالتحاق بالكليات 
العائية والخامعات ‏ 

وأما الطلبة الآخرون الذي لا تساعدم ظروفهم على متايمة 
دراستهم فان هذا الاطلاع ينفميم فى تفهم المقيقة الراهنة ‏ 
وحى أن هتالك لنات غير لتنهم وعلوما غير عاومهم . 

وزيادة على ذلك فند ارتأى أرنولد أن دراسة الرياضيات وعم 
الفسيولوجيا والحنرافية الطبيمية والنبات هى من أشد الأخطاء 
الى يرتكبرنها فى نظام الدارس الابتدائية . فان من الماقة 
تعلم الأطفال أصطلاحات علية لايتفهمونها ولا تستطييع أدمتهم 
الفتية قبولما وإساغها . 

وأما الأسانذة فيجب أن يتوخى فى انتخامهم مقدرتهم العلمية 
وميلهم إل الطالمة ومتابعة الدرس؛ وقد كتب فى أحد تقارره: 
« إن الأستاذ الذى يستطيم أن يمخاق فى طليته الميل لتوسيع 
أدمتتهم ليستحسن منه أن يزيد فى معلوماته ومعرقته . وكا 
استطاع أن يحم لآراءه العلمية وانحة أمكنه أن يحمل طلابه | كثر 
وضوحا واتساعا . دك كن بسرء أن برى أحد الأساتذة الذبن 
يشتذارن ممه يتابمون دروسهم فى إحدى الحاممات . 

وكنتيجة للجدل الدبنى الذى قام فى عصره شمر أرتولد 
بنتدان الثمور الديى فى تلامذته ؛ ولذلك فكر فى تدريس 
التوراة فى الصفوف الابتدائية لمالمة هذه الحالة . ولتنفيذ هذه 
النكرة ونم أرنولد كتالا جع فيه النصول السبمة والنشرين 
الأخيرة من إحيل أشميا وشرحها شرا يمسكن طلابه من قهدها 
حق القهم . 

وكان أرنولد يميل إلى النظام التربوى المتبع فى الدارس 
الفرنسية مع انتقاده إاها .بمض انتقادات لا مخرج عن جادة 


(:) نم0 1872 موا أتومعم 


السواب ؛ قلا بوحد هنالك بوافق وتماون بين مختلف درحاتٌ 
الم والتعلم . ولذلك فان نظام الدارس الداخلية لم يكن مقنماً 
فان المريف الذى كان يمد مثولا عن ساوك الطلبة و أخلاتهم 
يكن ف الحتيقة إلا واحداً منهم لايسرء أرك يم عن رف 
أريشى عم ؟ 

وقد أيجي أرثولد بتلة النفتات الى يدفمها الطالي الأثازٌ 
لتابعة دروسه . فكان هنالك فى بروسيا سي تمليعى يمكن لاطالر 
النابه ارتتاءه درجة إثر أخرى حتى يصل إلى القّمة . وهذا النفل 
كان فى رأيه أحسن نظام عررقته أوريا منذ القدم ؛ فكاق يحم 
إلى المرية الانكليزية نظام الفرنسيين . ١‏ 

أما الجامّعة فيجب أن تشمل ثلاثة فرو عمختافة » الأول مم 
فرع التعلم العادى الذى يمكن ليع الطلبة على اختلاف مراثم 
السللية مزاوثته والإستاع إلى عاضراته الكثيرة فى أى وق 
شاؤوا . والشالى يشتمل على بعض الدروس الليلية التى تنه 
رحال الأعمال أو اللوظفين المسكوميين الذين لا يكبم حضر 
الدروس الهارية . والفرع الثالك هو فرع المراسلة الذى بذ 
إليه ججيع الطلية الذبن لا تمكنهم ظروفهم من الحضور إلى الد, 
والاسماع إلى الحاشرات . 

دق الريفيزة 20 

اعتمد. غلادستون أرك أرثو لد قد جع إل الديانة السيح 
فسكرة الإخلاص والتسكريس القدس بطريقة لا يمكن لأصده 
وأعدائه على حد سواء تفهمها وحل تموامضها . وأما بول فم 
كتب عنه قائلا : 2 إن أرئولد وشم لنفسه هدفا منطقياً ممق 
ولسكن تعابير» اللجيلة كانت موانم هامة أمام تقدمه وتجاحد”ة؟ 

يكن نقد ارنولد للتوراة نقدا قويا دإ يكن محئه ١‏ 
بحن نان قيم) . وكتابه : « الفديس بولس والبروتستتيا 
م يكن كتايا ديفي حقيقيا . لكنه يخرج فيه على قواعد الس 
الورونة » وعلى الكنيسة ااتحدة أيمدا . فكان يؤمن بالممجز 
وبقف موقف الشك من شخصية الإله . فلم تكن عقالد الآخر 
لتؤار عليه أى أثر ما كان سيلا . 

أما كتابة « الأدب والمتائد 4 فيفوق سابته بروعته و 


)١(‏ ,2.2130 ملافم,0 : لنمط 


عه ٠‏ فهو جد مشيع بالعواماف الدينية الختلفة نما جمله أداة 


ذمالة فى إعلاء الأخلاق وترقية أميها . وببحث هذا الكتاب ى 


| المسائل الدينية بمثا جديا منمائيا . فييرهن بشتى الطرق على أن 


الديانة المالية 00 التعالم الجيلة الكيرة الى حاء 3 
السيد السيح متذ القدم . 
وكانت رقبته تتحصر فى منم الناس الحرية الكافية لقييز 


٠‏ الأشياء وبمحيصها . ققد رأى بمينيه التقلب والتطور الذى 


أَحدْ يدب دييبه فى روح الددن وتعاليه فلم يستطم احتال ذلك 
| أصبح الناس لايؤمنون بالمحزات ولا بوحى 3 ؛ وقد خالك 


, علماء الدن بقوله إن التوراة كتاب أدنى أ كثر منه كتاب علي . 


. وليس من واجب الدين إلا نيتم بالأخلاق التى تسكون ثلاثة أرباع 


المقائد <تى وجود الإله. وحقيقته 


الحياة الإنسانية . وسدق الديانة يحب أن يدعم بالتجارب العملية 
الفلسفية والأخلاقية . وخلاسة القول ققد 
عررف الديانة بقوله إنها الأخلاق محفزها الماطفة والإخلاص 

أما إعانه بالله فكان يختلف > ل جلا أل سشره ف بق 
بشخصية الإله وأنه شخص له صفات مخالف صنفات البشر ؛ بل 
قال بأنه القوة السرمدية الأبدية الى تسيطر على مذا الكون . 
وتظهر لنا عقيدته هذه من جيم الفقرات التى اقتبسها من التوراة 
وسجلها فى كتالانه نكان يثير لفظة الرب بلفظة الخالد . 

والوعان يجب أن يشمل جيع ما جاء به المهد الجبديد وإلا 
فلا حاجة للناش بالإيمان ببعض أجزائه ونكران البمض الآخر. 


وأما عقيدة الإعتراف فيجي أن لا توضم عنزلة عقيدة العمردية » 


' وإذا كان الئاس لايمتقدون الإعتقاد 3 جميع ماجاء ىالتورأة 


وبصدق الرواية والزمان واللكا نكن إعا نهم بالسيد السيعج أشيه 
باالخرافات و الأمر ر الليالية . 
أما الك كتيه الدينية فهو كتاب « مقالات فى الكنيسة 


| والديانة6. ويبحث هذا الؤلف فى وس ىأحد الطارئة اللقبعطران 


يتارفهو يقول عنه «إن هذا المطران لم يمترف بوجود الإلهخسب؛ 
بل بوجود الحياة المستقبلة » وقد عرض للناس دوافم خطأ الإنسان 
وأغلاطه بطريئة دقيقة لاتقبل الشك والنكران . والمثل هو 
الما 8 الرحيد الذى يلجأ إليه الإنسان" فى نهم دقائق الأمور 
وخناياها فهو الأداة الوحيدة م بواسطلها تنهم جيع 


0 ىم 


(1) .144 .ظ ؛ قافص0 ابوط 


ارسالة فم 


وق مقدمة هذا الكتاب أرى أرنولد وشح عقائده بشكل 
جذاب فهو يدول : « إنى لأءتقد مخاود الديائة السيحية نظاراً 
لصدقيا وصراحها الطبيعيين . وإن هؤلاء التاش الذين اعتقدوا 
من حملها والإيعان مها تبماً للمقائد الزائفة التى بشر مبا 
0 من رحال الدين سيرجعون إلها مة ثانية ويدرسومها 
درساً أو » وأشد دقة وتفهم7!؟ © . فكان يؤمن ببدث روح 
جديدة تطهر الدبانة ما لوق ها من الأدران والأوساخ . وهذه 
الفكرة السامية محاه الديانة السيحية لتظهر لنا جلياً فى ثثرة 
ثانية كتهها حيث يقول : « إن الكنيسة يحب أن تعتب ركؤسسة 
وطنية تستى إلى إعلاء شأن الوطن ورف كلقه . فن واجب 
الناسعلى اختلاف طبقاتمم أنيتمنوا ها التقدم واطراد النحا-؟, 
والهدف الوخيد الذى سنى إليه أرئولد فى جيع مؤلفايه هذه 
وخاصة كتابه « الأدب والعقائد »كان لاسترداد التوراة مكاننها 
القدعة وإعلاء شأنها بين طبقة العامة اللحدة . وهذا الهدف كان 


مناميا فى حد ذاه » ولذا فإن تحقيقه كان من السمولة كان عظم 


وقد أشهت كتاباته هذه من نواح عدة مؤلنات الكرديتال نير 


الكاتب الإنكليزى الشهير . فعرف أن الشك فى المجزات بقود 


الناس حما إلى إنكار جيع الحقائق السماوية . 

رأى أرنولد جهرة التعامين من قومه يخرجون عل عقائد 
التوراة وأحكامها خاول إرجاعها إلى قلويهم بإقتاعهم أن مكاتها 
فى عقول الناس يحي أن لا تبنى على أساس المجزاث التى جاء 
مها أو على المفائد التى استخلعها الكاثوليك والكفنيون من 
ثنياها بل إلى أديها الساى وإلى روح النشاط والجاسة التى ييسنها 
السلوك الحسن والتضحية وحب الإنسانية . 

:الديانة فى رأيه لم تكن إلا الأخلاق تبمئها الماطفة وطهارة ” 

النفس ء والرجل الورع هنو الكريم املق الحسن الشم . واندناعه 
هذا فى طريق الإخلاص يحب أن بكون نايج عن عقيدة راسيخة 
هى عقيدة الماطفة واليل . أما إذا كان الرجل مضعطرا إلى اتباع 
سان الأخلاق وتماليها فهو ليس يمير كريم'. إذ أرث الرجل 
الكامل »هو مر .كان مندفما برغبته وميوله 'لا بحت تأثير 
الطاعة والمتورع . 

( ينيم ) 
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ميرى مار 


كر 


عاهيبل الزرة 
للاستاذ ود سق إسماعيل 


00 


حاد من البيد هرت قوائه والتيل' يصتى إليه أو يناجله 
يلق الثناء حجاريا فتحمّية ‏ مد الفحر أوَاب نوامل” 


أمنْتت له مع ؛ تاهتاجت سرارها 


7 
وللدبار #تحدوئ سبقور شواعل إ 


مم كي فيشجى ار أكيف لا 

يد تسبيح8 داود 6 قواص_ل”! 
وكين خط ف سح الشمس تشمته 

مينتعى كل ما قمعه « بابل » 
وكين بالمبل الراسى عزامام 

تشجيه حتى بريد المطو كاهله 
خرت لوكبه الوديان ساجدة 

إن الصحارى أذان : وهو قائله ! 
وللحزرة وحى” فى قيارو 

كادت تفىد يه. الدنيا أنامله 
عبد التبرات أرض النور موطته 

وى مزار الحدى قامت متازله 


٠‏ ارسسالة 


عرش [الحزبرة) مس كوز يقبته 
تلا لات منه فوق النيل راخرة 


و الشبادة يديه أسرالهك 


وحوله من سما البيد شارقة” 


عطر الثيرات نضاح على يده 
وفوق عينيه للتوحيد بارقة 
تهادتان هما لاروح ميافأة 
البيرق الأخغر الركران هما 
«الله أ كبر» ىالتطينهائفة 
رجه وثئات الثيل عله 


وفوق:حديهأجرىالبأ سر عامل 
رى حبين أناءنه نشَائل 
رمالا الى أتضنها جار 
من البداوة نذ كبا ثعار 
53 خاراً كك فيه حماد 
سْمَّت' شياء بها تطوى دخائل 
قبامتار المدى: قبا مشاعل 
هدياءولوراً ‏ أن زاعت دلائل: 
كطيرمكة إذهاجت' راجا 
والتيل سبك .للا بطال ساج 


ق م وكب فر الأسلام عزاته ‏ وتلفت” العرق لداشى تايل 


وتدمش الدهس إرهابا بشَحّنها 
ما خلّنيه على الوادى جلا 
ملكان لى مغرق الدنيا ضياوما 
عالى الركاب ؛ رحيب الخطو؛ حا 
انا على عزة لاشرقر شاغق 
ومررر لكلا ئاضت مناه 
كأنا شماعين للالام فى زسن:_ 
كانت انما على ليل بجا 
هذاعلى جبة الصحراء صوه , 
ين الحبال إذا هيت تصار 
عا ممالشمس ؛ طواف يسيرتما 
على الوجود نداء أو جحائله 


سار مها بالشحى أترار خطويه 
وتسمع الطير عنه ؛ رعى شاردة 


ويسلا الفحر أن اركب عامل 


فان دنا سما قرت بلايله 


تحب »وماد وأعشاش» وأمن”رتى 
فيه التريب أ » والشيف آمل 


سألته : ان الركبان سائرة ؟ 
تقال [نىمن الشر الى سطمت 
من بقعة عد الاسلام يدها 
مشى الرسر ل عليهافاغتدتحرما 
وشممها كتابالله ؛ فعىتى 
ببى علببا » وشاد الك ممتلياً 


والسكرم احتزاز] ذ تسالله إ! 
ونورت منه الدئيا رسائله 
سواعد الدهس يميها تطاوله ! 
تجرد النفس للتسبيح داخله 
لايد يسحد قبل الخطو نازله 
على المهاية 6 .سيف عز عابله 


وذاك قسحر” كير الملدعييته يما بتى لّتى الدنيا أوأ 
على تحارب من نهر ومن شجر 2 أسحاره فانتات” أو أسا 
1 كر تلأذانالفجريخلته ١‏ وسبّحت مهوىالبارستاب 
لا لا 

باسائران على نور » وخانيما قلب منالشرق تشنيه مشا 
انه مدر 1 يا 

دانى الداوى ؛ قريب التبرء؛ عام 
براحة فى حواشها وسفحها طب الشموب حت النورما 
مازال 2 رتنوى» يناجا ويذ كرثها 

عيداً إلى أبد الايا را 


امسلل 


روته لاشرق كتبان مبللة 


ارسالة 


وسطرته موائيق؟ جتادله 


عبداً من المي هر الملود ذار يجت 


به الخيام » وغنته قبالله [ 


ليث البوادى وحامها وسيدها 
مها وعصبت البأس فىيدها 


تاريخ سينك إنشاد توامله 
وكنت قيقا تنادها سوابل 


تملقت بك حين الركب قال : هلا 
وأوشكت تخطى التحوى تتمائثله 


وحين ممت كاد البحر لحته 
ركيت بيضاء بالأرواح دارعة 
أدبابكارتقبوهامتدٌ ماسبيحت 
جرى النيم سموديا بجنته 
«عبدالمز بز 4إليك المي يدقمه 
ح لاي كار كن مرق 
محية البيد ساق الله فرحها 
حار المباد أتجدى” مرازم 
أم أنها فرحة الإسلام سار مها 
عبر يثرب تذاكيه مطارقه 
هذا أذان الملا ياشرق ! فامحمة 
ضيف الجزرة؛ لاومقأولاحلنا 
أخرك «فاروق»راعبها رعاملها 


تندو باط فلأ غنت قو أفله ! 
جنان مصر لا مهفو بلايله 
لاتاروق» والتيلوالرادى واهله 
ولارياض مهفت شوقا هوادله 
واد ترفرف بالبشرى خائله 
بالايث ينتر فى الشطان وابله 
طى يديك بشيراً أنت حامله 
والقطر واريجم أنام تزايله 
ركب الليكين شوق يماجل؟! 
وخيلة الكرب يحسكيها سوادله 
براع منها غوى القلب اف ! 
جنان مص جتان أنت نازله ! 
وأنت فهها أخ طابت منازله ! ! 


لح مج و 
« فيك اختق سر الريم م الى 


فى جنح أمية جاح سباح م 


للاستاذ ادوار حئأ سحد 


طير مروعة وخفق اح 
صفراء عاطلة محرد عطفها 
طاف التجهم والذبول على الربى 
فرنت لماضها الوضىء وأسبلت 
رأعفئة ونذرف دمعها 
يزجيه خفاق الرياح كساخر 
وعلى الأسيل حل حاب أبيض 
فكانه زمى القطيم تفرقتِ 
وكأنه بيض 0 هوت 
لا >؟» 


وتمائل برحورة الأدواح 
من ورد متطقة وزهس وشاح 
5 الربيع التاضر المراح 
تبكيه أنوارا وطيب نفاح 
ورت ينوج على رحاب الساح 
ترج لديه موا كب الأشباح 
متقفار 
ما بين أودية وبيتف بطاح 
أرخت أعتبا يد الاح 


م سساح 


ناذا تواكب جمين وركت 
غالت بقيات ألهار وغيبت 
كخريف]لاىوليلمواجدى 
ححبتضيانى واسقباحت ننمتى 
أقبك تنى الزرع كك يحيابه 
إن كنت شردت الطيور ناا 
أو .كنت حجبت الربيم وخره 
وزيد من سحرالازاهس والنا 
فيكاختوس ال بيع كا اختق 


لم 


سود النثم فى وضىء براح 
من شوئه الترفق الرضاح 
ونميومبن وسيلها الجماح 
وطحت يزه مطامى وطاحى 
ويبذره زرع بعيد رواح 
لزدنتا فى العود سجر تواح 
فى تق من شهى الراح 
وجتى الرياض وهتنة الصداح 
فى جنح أمسية جتاح باح 


عمج يجيه زوجم 


للشاعر حوسين عقو د الشميثى 


مايال ترك ضاحك البسمات 
فدكتت والأحزان ليل الأسى 
واليوم من أحياك؟من بث النى 
من ذا الذ ىأ جرى اليا خواطراً 
فكأن فيض شماعيها أنشردة 
وكأن قلبك ننمة سكرى الموى 
وكأن روحك ومضة أتوارها 
ماذا بقلبك ؟.. أىسرء لم بزل 
.. لحب ! ملحل اليا ةإذاجرت 
لح النؤاد جالما ٠-٠‏ قسبى لما 
وجرى النشيد منمما بثرامه 
وشدا فطار القاب من أضلاعه 
ومغى يحلق فى مماء غمرامبا 
فى كل صببح بامم الأحات 
و بكادمبتف ف الطريقمتى أمتى؟ 
حتى إذا ابم الطريق وأشرقت 
وهنا النؤاد يكاد يسيقنى إلى 
أمرعت والأشواقتصرئقدى 
وهتفت.. ماأحلىصباحكيامنى 


وأ كاد من فرط الثرام أغار من 


مابال قلبك رائص النبضات 
قرى وحيداً اث النفارات 
فى حانبيك وضيئة القلمات 
تنساب من عينيك مؤتلقات 
أبداية الأصداء وااتنات 
من خرها الروحى والكاسات 
ن امال وفرحة النشوات 
يناب فى جنبيه كالنسمات 
أيلمبا نشرى. من الصبواث 
شوق يذيبٍالروح فى الدعرات 
علا مر البدمات واللفتات 
تنه يبث الب فى الصدحات | 
لمنان مشتعلة من اللهقات 
03 وق عينيه. .شوق عالى 
با صبح تقبل فتنتى وحياق 
جنباله من رثة المطوات 
عبوبتى ليبوح الحرتات ! 
والأي فى عيى وفى نبراق 
نفسى ويا قلى ومن حياى 
تلى ومن عيتى ومن خطراق 


(*) من دبوان ألمان قلب الذى مدر لى ٠٠‏ ينار , 


0 


فضى . . . فى المثول ؟ ! 

ليس لها اسم إلا 0 النشيحة 6 » وقد وقمت مم الأسن فى 
استقبال الماهل العربى العظم ؛ الذى 'مهيأت مصر لاستقباله با 
لم تستقبل به أحداً من قبل ... فن با ترى هو النسثول ؟ 

لقد وددت أن أسكت حتى تنتحى الزيارة الكرعة » ولكتى 
ختت أن تنهم معسر فى ذوقها فى حين أنهابريئة » وأمها 2 عملة » 
دهن عا ى كليل . ولا بد أن كثيراً من الضيون الكرام قد لظ 
هذه « النضيحة 6 » فن حق مصر أن أبرئها من « عملة » هذا 
الذمن الماى الكليل ! 

في مصر شعراء والجد لله - فم 
الشعراء فياض بالجاسة والحب والتكريم للماهل المظم ... ولكن 
ذهناً عاميا كليلا فى مخطة الإذاعة » أو فى غيرها : أراد أن يختار 
قطمة تثنها مطرية الشرق العربى « أم كلثوم © » فم يجد أن 
شعور مصر الدافق كله يستطيع أن ينشى' قطعة مناسبة لهذا 
الزرض الكريم » فبحث ويحث حتى وجد قطمة للمرحوم شوق 
يك (قيك فى متاسية الولد التبوى الشرين) » فاختار أن تغنسها 
لتحى بها اللك العظيم . 

ولكن القطمة -- .وهى فى مناسبة خامنة -- لا محموى نصاً 
... وهنا يتفتق ذلك الذهن 


تعقم يعل د وشعور هؤلاء 


صريحاً يتف مع الناسبة الحامرة 
الأستاذ عمد الأمعر لينفلم أبيانا تلسق بأبيات 8 شوق » » وتق 
مبذا الترض الجديد ! 

با للذكاء. ! ! أيمروٌ ذلك الذهن المانى على اهام الشعراء 
المعاصربن أجعمين بأنهم لا يستطيعون الوفاء بعناسية حاضرة 
كرعة مهز شعورثم وشمور الصربين أججمين 1 

وإذا كان قد تدر عليه القدر( كا يقولونفى المامية ) » ولأ 
إل شعر قديم يسترحيه ؟ فإما أن يجده وافيا بالنرض » وإما أن 
يفصرف عته » بفير هذا الترقينع الذى لا أدرى كيف أسيه ! 

وتشاء السادئات أن تمشى « القضيحة 6 إل مبايها ؛ 


قتأق الرقمة الحديدة - عل ثمير مألون الشاعر الذى ق 
القيام مهذه الهمة المديبة ركيكة مرلولة ضميفة » لاقت 
مم الأبيات الأسلية ممنى ولا مبتى ! 
ثم يأنى التلحين رديئاً إلى الحد الذى يتفى على السو 
النى الرخم » قلا بكاد يبين ! 
من السئول عن هذه الفنيحة ؟ وهل يصلح مثل هذا الذه 
الناى الكليل للاشراف على مثل هذه البرامج الخاصة ينات 
عنايمة لا تمر ض كل حين ؟ ! 
سؤال بوجهه الأدب والذوق والسكياسة للسئولين ! 
سير لب 


الوّستاز النتُاسْبى في مسر : 


قدم القاهرة إمام المربية الأستاذ الحق جمد إسماف النشاشم 
وتبوأ الصدر من يحله الشهود فى الكتتنتال » تأقيل عا 
عارفوفضله وعشاق أدبه برحبرن به ويستفيدون مئه . قأهلا وسم 


بحجة الإسلام وعمدة الأدب . 


فى تصبرة الفزالى : 


شمنى إلى ما نشريه < الرسالة © الغراء فى عددها رقم 3 
بحت هذا المنوان الصديق الفاضل ثروت أباظه » وهو نوا 
ف غمرة الأمىعلى والدى - نددى الله مضحمه بفيض من رخ 
ورشوانه ‏ ثم عاد أمتمه الله بأبيه - فأثار هذا الوشو 
بمد أن رجمت إلى عمل فى مصر » فتذا كرنا مما ما بق بذم 
من على العروض والقافية » أيام دراستى فى الأزهر ؤدارالملوء 

والأستاذ رشوان يذ كرأن ساحب (الشانى فى على المروط 
والقواى) قسم السناد » ثم مثل لسناد التأسيس بهذا اليبت : 
بإدار مية اسلى ثم اسلى - تفندن هامة هذا الى 

ذاهمال ألف التأسيس مشاهد فى كلة ( اسلى ) » ويوائم 
الأستاذ على أن البيتين الشار إلهما فى قصيدلى ليسا من قبيل م 
البيت . والتال م يقولرن مصدر القاعدة .. 

وفى بريد الرسالة الأدبى كلة لكاتب ناشل مخطىء فم 
الأستاذ رشوان ويذ كر أن فى البيتين سناد الإشباع لااسد 
التأسيس فا رأى الأستاذ رسوان ؟ إفى لأرجو أن ين ما ذه 


الرسالة قم 


إليه ساحبه ؛ كا نق صاحبه ما ذهب إليه وبذلك يخرج البيتان 
فى عافية . 

وأحب أن أهمس فى أذن الأدببين الناقدن أن كلة ( المملأ ) 
التى وردت فى نقدها فا كثير من التجوز » فم يتل أحد من 
الروضيين إرثت هذا أو ذاك خطأ ؛ ولكنه على حد تعبيرشم 
(خلاف الأول ) . 

وإفى لأشكر للادبيين غيرتبما » وحيما أرزق سمة النفس 
والوقت أعدهما يبحث.مستقل أستمرض فيه سين الشعر المربى 
ف مختلف عصوره ادقع هذا لزع الذى يدقع الناقد ثل هذداللفتات. 

والشعر مصدر ما وضعه العروشيرن من قواعد » وياويل 
الشاعى من العروضيين 

أصمر عبر اير الفزالى 


: شمر مار‎ ١ 


جاء فى القالة اللمامة من مقالات ( اد الراوية ) الندد 
( (0”) عند الكلام على انتحال ماد « وإعا الذى به التحل 
لا الإنتحال 6 أن شمره ( يميل إلى النثائة والركة » ول يبلغ من 
الجودة ما يلنه شمراء الجاهلية حتى مختلط أشماره_بأشمارثم ) . 
وجعل ذلك أحد أوجه ذ كرها لأبطال روايات مشهورات عن 
قات .واستدل عليه : 

١‏ -- بتقل أبيات لجاد اسهدى عها جبة من بعض 
الرؤساء . أولما ( إن لى حاجة قرأيك فها ) . 

؟ - بضبطه ( ذرأيك ) إلرفع والتحشية علها بأن جاداً 
( بريد أن يقول : فا رأيك فما) . 

© - بتقل أبيات جزلة منسربة إلى ماد والإشارة إلى أن 
قائل تلك لا يقول هذه . 

وأنا أقول : 

١‏ - إن أبيات اد فى اسهداء الحبة ؛ ليست غثة ولا 
ركيسكة بل م أبيات بليئة . والبلاغة وشم الكلام فى موطعه 
ومطابقته لا تقتضيه الحال ء وتلك الحال لا تقتفى إلا مثل هده 
الأبيات » ولو ساقهاً جاهلية نفمة غريبة اللفظ يدوية الأسلوب » 


لكانت باردة غثة » لأن لكل مقام مقالا . 

؟ - أما ( فرأيك ) فالخطأ فى ضيطها » جر على جاد عارها 
وإنه لبرىء منه » وإعا ع ( قرأيك ) بالنصب ٠‏ وهذه من قبيل 
( زناه لغده ) التى كنا تكلمتا عنها ... 

- أما إن الذى يقول الشمر الحفيف الفكه فى موضعه ؛ 
لابقرل الشءرازل فى موضمه ؛ فئيرسميح ء وهذايشار يقول (رابة 
ربة الببت)الأبيات وماتنمه أنيقول(إذاماغضينا ٠٠‏ )وينم)! كثر 
عمابين قطمتى ماد » وشوق صاحب اللمحزة البيانية (قمق فمالدنيا 


وح الأزعمرا ) دو صاحب ( الميوان خلق له عليك حق ) وناظم 


( تنك ) الأنردة لجمية الشيان السانين سنة 1955 . 

وما شاعى فى الدنيا » ولا كائبٍ ولا متسكلم موزل كا يجد » 
ويقول لصديقه مؤنسا ما يقول لمدوه هاجيا » ويتنزل بأساوب 
الفخر ؛ ويمخطي نوم الممعة عثل ما يناغى به المبيب ليلة اللقاء » 
ويرتص وليده عثل أراجيز المجاج ؛ وهذا أبو نواس فى خخرياته 
غير: فى طردياته » والرصاف فى أخلاتياته أن منه الرصافى فى 
حونياته » ولولا أن هذا أمر قد فرغ نر نقاد المرب 
والاف رت من زمن طويل » لسردت مثالاعليه من شم ركل شاعى ! 

7 سارمٌ الكتاي 0 


هذه حاشية عل العمود الثاتى ؛ من الصفحة )١518(‏ من 
الرسالة (565): 1 

وأنا أقرل : إن سادة السكتاب ( عندى ) خحسة : ثم الذرق 
وهم القمم ؛ وإن كثرت من دونهم الحشاب والجبال : الماجظ 
فى الأدب » وأبوحيان فى الفكر » والنزالى.فى التحليل التفسى 
وابن عربى ( محبى الدين ) فى التسوف » وان خلدون فى الرجماع 
هؤلاء الأئمة الجنهدون ؛ وأما الآخرون ذأ كثرحم مقلدون . 
وأستاذنا النشاشيى أوسع منى علا ؛ وأصح حك . 
* - يبن فوسين : 

لتفهم كلتى فى بريد الرسالة ( 141 ) شم كلة (عنوانه )ى 
السطر الث يبن قوسين » لأنها جاءت للتفسير لا للتقرير . 

على اللنطارى 


ا ‏ ا00 


وك 
حكايتى أمها الأصدتاء ندور <ول الأثر الذى تركته حوادثت 
الجباد الرطنى فى نفسى » لاحول أبلخ عارك يحدت 111 
1 "كنت أتوقع عندما عينت ضابطاً فى الميش أن الى مشاكسة 
من زملائى الفرنسيين ؛ وتمالياً على الضابط « المربى » فرطدت 
النفى على التمسك بالكرامة مع السلاسة واللطن » جحت بمض 


النجاح فى الدير على مهاجى » وكنت أفشل فى قطم ألسد 
أرلئك الشباطعن تدج فوى وسيب« ال وربينالقذرن 
ولاسماحينا كانت تنمنا مائدة شراب ؛ ول يكن يند عم, 
إلا شابط من ربت كان يقف داعا فى وجه أولئك القادحير 
ق,صدتمءن المفى فى طمن الأمة المربية [كراما 9 لزميلنا الشايم 
الكيس والملساء الذين عفنام من السورزين » فكان أولئل 
الذباط الأجلاف ينحرفون عن الوضوو ع »؛ ناسبيت ذلك إلى 
ما بلانون من الشعب من كراهية وبنض ؛ وكان ذلك الضابط 
نف الله وجهه ؛ يداقم عن حن الوريين وينعت حكام قوم 
بالطيش والمرج فى مد حكم وبسط وأخبار رحال السياس 
البميدين عن مواطن الطرء وأخبار إخوانتا الهاجرين تصلة 
منبئة بقيامبا كلها متسائدة متضافرة تعمل لجمل هذه الثورة همي 
الأخيرة للخلاص التام من الأجنى الستعمر . 

عمات ما فى وسمى لأقنع الأجناد الوطنيين نحت إمسرقى أذ 
برب بلاحنا وميرتنا للالتحاق باخواننا الجامدين اتحرم 
الرطن ؛ وقيل انبلاج الصبح كانت دوابنا الثقلة بالأعال عر 


ستار التأسسى : 
في المدد (؟18) من أعداد الرسالة <طأ الأستاذ مد مود 
رضوان يبتى الشاعر أحد عبد الجيد النزالى وها : 
كأن. به فى حلة اللك رافلا يذب بدنيا ليس يدو لها مدى 
عوالم هذا الممر أنت وسنها بفنك لم تمجر لسانا ولا يدى 
وال إن اللخطأ فما يسميه العروضيون « سناد التأسيس »© . 
والْقيقة غير ماقال الأستاذ الناقد إذ أن « ستاد التأسيس » 
فى البيتين السابق ذ كرا موجود وإِعا الحطأفى « ستاد الإشباع » 
كا يقَول أهل المروض » وليس فى 2 سناد التأسيس 4 قال 
الأستاذ الفضال . 
رك الدخيل ف الأبيات كلها بالمفض » إلا فى الببتين 
التقودين فانها حاءت بالفتح » وذلك ما يسمونه سناد الإإشباع . 
ومنى على الناقد والنقرد محية وسلام . 


0 
عرئار, اسعر 


عول موي بغرار : 


أرجو » أن بتفضل من كان إديه أخبار تتملق يسحون بنداذ 
وما يتصل بها - ل أذ كرها فى مقالاتى الى نشرت فى هذه 
الجلة - فينشرها فى هذا البريد الأدبى » وله منى الشكر سلا 
صمل مر المربى اذكه 


إدارة اللريات ب ضاق 


تقبل المطاءات بادارة البلديات 
( بوستة قصر الدويارة ) لنابة ظهر بوم 
ه قبرابر سنة ١947‏ عن بوريد مرأسير 
وقطم وأدوات مياء لجلس تلا 

وتطل الشروط والواصفات من 
الإدارة على ورتة دمنة فئهُ الثلاثين ملما 
مقابل دفع 5٠١‏ ملم و١٠‏ جنيه. خلاف 
مصاريف البريد . فكق 


الرسالة 1 


بشعة كيلو مترات من ممرابط الثوار ؛ والفضل فى هر بنا يعود إلى 
زملانى الشباط الفرنسيين الذى أنقل « الحشيش »© أدمئتهم 
تنك الايلة > 

فى منتصف ليلة من الليالى » سر نا بعاوائف منظمة من الثوار 
لنقطم الطريق على جملة من الفرنسيين جاءت لتطويقنا من ناحية 
الشمال » بلذتا الو فم الذى قدرت أن اأواقمة متقم فيه » ووزعت 
رحال توزيماً بوم المدو بكثرة عددا » وأوصيت بعدم الاسراف 
فى إطلاق الرساص ليكون متواصلا » ووقفت فى مكان ميتقم 
مع بعض زملاق أوقب الوقمة ونديرها . 

لأريل أبعم فى حيانى عن موقمة العزم رالا ضيط النفس 
والممل باقدام وشجاعة وحزم كتلك الوقمة التى كانت كأرف 
المخور وامتاريس وأ كوام الحجارة هى الى تتفيجر قتطلق النار 
قتصيب ادف ؛ لا رجالا مثلنا من لم ودم - 

أخذت الشمس تيل إلى النروب » ول يتقدم المدو خطوة إلى 
الأمام » ولم بقبين له أ آدميون يقائلوته » أمصيذة وشياطين يصبون 
عليه الوت ؛ وينما من فى هذا الوتف ترئرف فوقنا أجنحة 
الشعور بالظفر على المدو وإفساد خططه ؛ وإذا بصوت من الكل 
ينادينى بإعى مقرونا بصقة حبيبة إلى قلى « يا صديق المزير » 
لا تلن أنى أغتالك غدراً بل أقتلك 00 قوى وشرق 
المسكرى 6 وصوب بندقيته وسددها . 

يكنى أن أقول لك ب إخواى إن خس بندقيات صويت فى 
لحئلة واحدة إلى صدر « صديق المزيز 4 وإلى من كأن ممه من 
شباط ؛ وأن رصاصتى كانت الأسبق إلى قلبه . 

بكيت ذلك السديق ؛ وما يرحت أبكى سجاياء وتعائله » 
لأنه إنسان مبذب . 

سأل.واحد من المنتمعين بتلهف عن مصير تلك الموتمة 
فأحاب المتحدث بصوت مختقه المبرة الحامدة » « لقد تولى رناق 
إدارسها بنجاح حتى ارئد المدو أما أنا فقد واريت قتيلى التراب 6 . 

*« « 

من براقي أولئك الأصدقاء يؤ لفون دائرة فى وسطيامرجيلات 
تكركر »-وأنناس تطلق فى المواء » يمس بأن لا نارق بين 
التحدث والسامع فى اعتصار أحداثه من قرارة نفسه» وأرت 


الكليات الهموسة تبلغ مكرن الضمير وحنايا الوجدان . 


أحدك أمها الرذاق عن حادئين متناقضين يسبتان أحداث 
التورات الداخلية » لملى أعيد مهما نضرة المياة إلى وجو م وقد 
فنيت فها البشاشة وخاضْت مياهها . 

وحكابى لا بد لما من مقدمة بأفرر م فها أن اللادىء 
التى يصطنمها أسماب الأغراض الوطنية وبتخذها الشبان مثلا 
عليا ؛ ليست إلا سطورا مسجاة فى صدورنا » أو جثثا مدقونة 
فهاء قيمنها فى الثرئرة عنها » وه على وجه التثيل كالبخور الذى 
يطلقه الشعوذ : أما تنفيذ المبادىء والعمل للمثل العليا ؛ أو العمل 
على الأقل » فى حيز غير بميد عنها » فليس فى وسم الرجال أو 
الشعب الذى قفى عليه بأن يكرن مكرما » ولا راد لقضاء 
القرة عليه ؟ ! ! 

ولبيان ذلك أقول : ألفنا حن الطلاب المرب » أنام كنا 
نطلب العم فى الاستانة ؛ جعية امخذنا لما الثانون الذى تننه لنا 
أحاب المثل المليا فى الوطنية والقومية » وأقسمنا بالله وبالشرف 
والوطن على تنقيذه بسلاحنا ودمائنا . 

ساقتنا الدولة الملية الى كنا نممل للخلاص منبها ؛ والانمتاق 
من عبوديتها » إلى محاربة دولة غربية كنا نؤمن آنذاك رف 
لا سبيل لنيل استقلالنا الوطنى ؛ ومحقيق آمالنا القومية المربية » 
إلا بمساعدتا إيانا . 

وقفت ورفاق تتحسس البادىء الدفونة فى صدورتا » وإذا 
الأوامالمليا نستحثنا علالتقدم والقتال » وشعر نا بأن قوة جارفة 
من حديد ونار تحرفنا.من الوراء إلى الأمام . 

حاربنا » أجل لقد حارينا من قال زعماؤنا عنهم إنهم عد تنا 


' للاستقلال » وقائلنا قتال الجاهدين فى صفرف من قالوا لنا إنهم 


أعداء استقلال وطننا وقوميتنا !!! 

لقد أنستنا الحرب إنبائيتنا وردنا إلى أسولنا التوحشة . 
كنت ف بداية المرب » وقد قت ميدان التتال » لا تقارقنى 
الأشباح الرعبة » والميالات الزيجة لشخوص من كنت أزاتم 
يسقطون بضرية سيف » أوبطلقة معدس أطلقها من دون وى » 


1 الورسالة 


وباعدّيت ارى تأ كدت معاعرق فمرت كلكزار يتحر 
الكش وهو يكير . 

سدرت إلينا الأواس من القيادة بأن تحتفظ بمواقةنا مهما 
كلنتا الس » وبأن نممل عل التقدم مهما سبظ الى . كانت 
الداقع تدوى ؛ والقذائف حفر لخوات فى الفضاء فتكظم رخها 
نفس من يدو من لريقها المريض » ين 
نتعدم فندفر حذرة تتحول فى وقت قصير إلى خندق يقينا ويلات 
الداقم الرشاشة . 

م نكن تحذل يمن يستشهد منا » أو يجرح فيتلرى كالطقل 
المترص ؛ يل كان همنا أن نتقدم وأن نت أنفسنا ؛ وتحتفظ 
مرا كزنا ‏ كأن فى ذلك منجاة لنا من موت يحوم قوقنا . 

لله أسدقالى من نزعة حب البقاء كيف تدقع بنا إلى اللوت 
حبا للحياة ؛ كان الوجود بأ كله فى تاحية » وكنت أنا وحدى 
فى الناحية الأخرى ء فلو فنى الوجود بن عليه بيت أنا وحدى 
لكنت الوجود بتامه وكله » ول[ كن أفسكر ساعة الوتمة إلا 
فى شئء واحد هر « أنا » . 

لا أدرى كين ( تنب نمس ذلك اهار » لأن المو كان 
مناراً لاف من وممنات الدافم وشرارالبتادق فكان من مموعها 
يتألف نور وضاء ساعد على مواصلة القتال ‏ 

ل يكن الزاد يتقصنا ء وأ كرام الذخيرة تطمئننا على أن فى 
وسعنا الدفاع عن أنفسنا حبا فى اليقاء , 

أبن الراحة ؟ كين السييل إلها والوقعة ما برحت تتطاب 
الدماء !! لقد ارتوت هانيك البطاح يدماء التقاتلين فلمن مهم 
تنبت الإصلاح بارى ؟ كنا نتقدم تارة ونتراجم أخرى ؛ هذه 
هى الأرب السجال ولكن متى تنتعى الوقمة أو مخمد تارها؟ 

انبلج الفجر ؛ وأشرقت الشمس » وأقبل الليل الثافى !! 
أعد أحس بحاس للحياة » ولا بداقع إلى البقاء » إعا أنافى 
حاجة إل النوم » إلى نوم ميق طويل ينقدّتى من نفسى » إلى 
عروب مرن هذه النفس التى تحوطها عناية الله ٠‏ وينزل بها 
بلاء الإونسان . 


با لاشيطان !! هل هتاك تناقض بين غابمين غاءة الله فى الحياة 
وغاة الإنسان فى إزهاق الحياة ؟ 1 

ألقيت بحسدى فى حفرة من هذه الأفر التى ستقناها عماولنا 
وأظافرنا فسارت خنادق طوبلة عميقة » ألقيت مسسى كأن 
بعد لى حاجة إليه وتعت . 

1 ساعة قطم النرم من عمرى ؟ لا أدرى !؟ أقلم ع 
با ان أن لو اتسل نو بالأبدية للا قلت إلا أنه الراحة 
الكبرى ... ولكنىاستيقظت . لقد أبتفلتى مياه غمرت الكندق 
رقد بلغ ارتفاعها فى » وثد أخذت امتعها مع التنفس وكدت 
ع نبت كالكلي المباول 2 أنقض جسمى 
والسمال بكاد يختقى وكنت أرتمد من اليرد » وإذا بجماعة من 
المند يصوبون فوهات ينادقهم إلى صدرى » ممت مها رطابة 


أختنن من الثف 


ديق إلى أ أسير . 

عرفت بعد إذ بلنت مكان الاعتقال من زملائى الأسرى الذين 
جاءوا بمدى أننا لم 0 تلك الوتمة » ول تفقد مس١‏ كزنا 
الأمامية ؛ ولبكن حين شمر الأعداء بأعيائنا ويحاجتنا إلىالراحة » 
خففوا ضتطهم علينا » وعتد ما طلينا الراحة مستسلين للنوم » 
حوّأوا مجرى مياه الهر تحونا فنمرت ختادقنا وأغرقتها » فنطس 
فبها من غطس غرقا » ونا من الوت من أناق من النوم وداهته 
قناصة الأعداء ليلق منهم الأسر ا لقيته أنا . ومرى" المجب 
المجاب أن حكومة الدولة التى أسرتتى ». على إل ميدان 
حرب جدبد أقاتل فيه مع إخواق من كنا تقاتل ى صفوقهم !! 
والفرق بين الدولتين أن الءمانيين ضنوا علينا بالاستقلال وأن,ٍ 
الاتجلز وعدونا به فصدقنا وعدهم !! ! والأغرب من هذا » أنى 
ا كنت أحارب الأراك سلاح من الاتجليرّ معار إلى الدولة 
العربية التىارتجلنها السياسة اريجالا » التقيت عفواً بأخى النا 
يحافظ عل الخطالحديدى المجازى الذىاتتديت لنسفه بالديناميت ؟ 
وقد ساعد على إتمام عبت وعاد هر ورجاله مى لا كأسرى: 
حرب بل كجنود بالحيثى العربى ء جيش الفلافة العربية . 


عيب الرقرز وى 


م ادس معوو ف ها :ل مسيه يح 6 


ا جوم سيج له ببسهع عه .- 


ع يدوم يصو ور 


ومنت لصحيه ورعصمي مسن 6 متو 


سر عسوي عيدو مع تاوبع ميهج جكبوميوج وار لجؤهه جر 


3200 


بسيودة يعدم 


نر ا حجهه سور رهج وجوه ا مجعج برج عمد ماحز 


مده بجعم مععدوجوصب + عسويو ههه ول لاط ليح بده ا لع بسع سم ملسم سه ببس 7 


بادر بافتناء تستهئلك مع : 


اعغازلء 


72 5 
5 4 ع 
لاوا 54 بوجد بادارة التور.دات 
4 9 2 وزارة المارف عدد دود درل 


نسخ المزء الثان مر آثار إلى 


للا ستاذ 
اتصمالات العلاء ع رتباع الخة لاراغين 
عبلم حلية مدبرىق واحد. 
وفر زبرت عل فصول ل تنثر 57 


بطلل من إدارة الرسالة ومن الكاتي الشهيرة 
ونه 1٠١‏ ترشا 


حك و« لل ديك اكومة المصرية 
عرض الاعلانات ابالمحضات 


لقد وجهت الصلحة كل عنايتها إلى الحطات فأقامت بها لوحات خشبية أعدت خصيصا امرض الإعلانات فضلا عن أنبا تبذل 
مجهرداً مادقاً من وقت لآخر فى ميل تلك الحطات حتى أدبح الإعلان فها من أحسن وسائل الاعاية التى ينشدها كل من يرى 
إلى التوسم فى أعماله وكل تاجر يسى إل رواج تحارته . 

وتتقافى السلحة جنهين معريين عن الثر الربع فى السنة وهى قيمة زهيدة تكاد لا ند كر يماب أمية الإعلان الذى 
يتصفحه آلاف السافرين فى اليوم الواحد 


ولزيادة الاستعلام اتصلى| - بقسم النشر والاعلانات 
بارززارمْ العامة - كقيط: مير 


( ملبت عطبمة الرمالة بشارع اللطان حين - عابدين ) 


